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 ١٢١٩

 في القرن العشرين، ولم يكـن هـذا         وما بعدها جدلا كبيرا   أطروحة الحداثة   أثارت  
ت المعرفيـة   الأفكار الفلسفية وحدها، بل امتد ليشمل شـتى المجـالا         الجدال حبيس أروقة    

والآداب والعمـارة     قد سبقت الحداثة فـي الفنـون        ل و .بية والجمالية الفنية والأد : الأخرى
   . الحداثة الفلسفية، وانتقلت منها بعد ذلك إلى الفلسفة

هـذه  وقيمـة   جـدوى   حـول    النصف الثاني من القرن العشرين    في  ازداد الجدال   و
 من أسباب تجريد الإنسان من إنسانيته       انت سبب ؟ أم أنها كا    بالفعل الحداثة، هل كانت إنسانية   

 حيرة الموقف الإنساني من الحداثة، فهـي قـضية محفوفـة            السؤال يعكس هذا الحقيقية؟  
 البدايتها ونهايتها واحد    ويعد التحديد الزمني   .بالخلافات والصعوبات منذ فترة ليست بقريبة     

   .من هذه الصعوبات
 الـبعض  للحداثة الغربية التي يرجعهـا    لزمنيةالبداية ا نقطة  فثمة خلاف على تحديد     

 ـة الديكارتية الثائرة على الوصاية العقلانيإلىإلى القرن السابع عشر، وبالتحديد   طية  الأرس
المعرفـة  والدينية على العقل البشري، إذ يردون أصولها إلى الفكرة الديكارتية القائلة بأن             

 ـ   متأصلة في النفس الإنسانية، وما على الإنسان إ         لبلـوغ هـذه     ا محـدد  الا أن يتبع منهج
لكن فـي الوقـت     . وبهذا المعنى تكون الحداثة مرادفة للتحرر العقلي والمعرفي       . المعرفة

الذي يرجع فيه كثيرون الحداثة إلى القرن السابع عـشر، يرجعهـا تومـاس فيـرجيتش                
Thomas Vargishـ١٨٨٠ سـنة إلى وبالتحديد ، إلى أواخر القرن التاسع عشر  د،  وتمت
  .)١( ة ما بعد الحرب العالمية الثانيةحسبما يرى، إلى فتر

صعوبة وضع تعريف جامع    الخاصة بالتحديد الزمني،    يضاف إلى الصعوبة السابقة     
 إذ يوجد لـدينا الحداثـة فـي         .لمجالات المعرفية إلى شتي ا  لامتدادها  وذلك   ،مانع للحداثة 

 بـين  القاسم المـشترك ، إلا أن ...فلسفية  الأدب، والحداثة في الفنون والعمارة، والحداثة ال      
ان  القطيعة مع التراث الوسيط بمجمله، الذي كان شغل الإنس         هوكل هذه التيارات الحداثية     

 الشعار  هوالتحرر من الماضي وسلطاته     لكن أصبح   . الشاغل فيه هو نيل ملكوت السموات     
  . الذي رفعته الحداثة منذ البداية

الة قطيعة مع التراث الوسيط، بقدر ما كانت في حالـة         ما كانت الحداثة في ح    بقدر  و
 طويـل  إذ تعد الحداثة، حسبما نرى، نتاجا لتطور         .تواصل واستمرارية مع عصر النهضة    

                                                
(1) Thomas Vargish, Modernism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 

Routledge, 1998. p.5571 
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 ١٢٢٠

علمية على يد كوبرنيقـوس   مرورا بالإصلاح الديني والاكتشافات ال  ، النهضة ذ عصر بدأ من 
  .قرن الثالث عشر أصولها إلى الترجع فحداثة القرن السابع عشر .وجاليليو

ساسية للفكر الحداثي،   هو المنطلقات الأ   بعض المفكرين بين  البعد الآخر المتفق عليه     
 ـ   . الإيمان المطلق بالعقل والعلم والإنسان حيث ر  أما فيما يتعلق بالعقـل، فقـد أعلـى الفك

 وذلـك  .تعبير ديكـارت  وجعله أعدل الأشياء قسمة بين الناس على حد       ه،الحداثي من شأن  
التي كان العقل فيها خادما     و في العصور الوسطى     ت سائدة  كان يات الت التصورعكس  على  

 والدينيـة  اللاهوتيةالعقل محصورا داخل نطاق الأنشطة      دور  بعد أن كان     ف .أمينا للاهوت 
لاكتشاف أسـرار الطبيعـة   من الناحية العملية   لمدة تقرب من عشرة قرون، أصبح مدعوا        

 لأن عـا الذي د وهذا ما نجده جليا لدى ديكارت    .ح الإنسان رة عليها وتسخيرها لصال   للسيط
وكذلك لدى بيكون   . ها الطبيعة وملاك  نستبدل بالفلسفة التأملية فلسفة عملية لكي نصير سادة       

 وهكـذا  . للإنـسان الذي رأى أن المعرفة قوة تمكننا من اكتشاف أسرار الطبيعة لتسخيرها     
تغيير الحيـاة الإنـسانية    تتمثل في تطلعه إلى      عملية برجماتية    أصبح للعقل الحداثي وظيفة   

  .ضل دائما، بدلا من اختزال دوره في عملية التأمل المحضللأفشة المعي
حدوث التفكير العقلي بتطور المناهج التجريبية الحديثة، وهو ما أدى          وارتبط تطور   

 المتقدمـة  بلغ مرحلته الذي  السابع عشر والثامن عشر، و    : في القرنين  الهائلالتقدم العلمي   
فقـد تـم تفـسير      . في القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعية واكتشاف الطاقة البخارية         

المـسماة   الوسـيطة و الفكـرة الأرسـطية      التخلص من ميكانيكيا، وتم   آليا  الطبيعة تفسيرا   
فلم تعد الطبيعة أمام هـذا  . ضد التفسيرات العلمية للطبيعة عقبة كئود   التي وقفت   و ،بالغائية
ر العلمي محاطة بالأساطير أو بالأسرار الإلهية والمقدسـة، بـل أصـبحت معمـلا      التطو

مفتوحا أمام البحث العلمي الحر الذي يكشف لنا كل يوم سرا جديدا من أسرارها لتحقيـق                
      .سعادة الإنسان

وعـي  قلية والعلمية الحديثة في تطـور       التطورات الع وكان من الطبيعي أن تساهم      
مخلوقا على صورة االله    ، ليس بوصفه     ومكانته الفريدة في الكون    ، وحريته الإنسان بإنسانيته 

إعـادة صـياغة وتـشكيل المجتمـع        على  قدرته  لإرادته و انطلاقا من إدراكه    ومثاله، بل   
 فقد أصبح الإنسان في هذا      .لنفسهو وفقا لأهدافه التي يحددها هو بنفسه        ،والتاريخ من جديد  

 وعـزز الفكـر     .ع على سائر القيم كل ما لها من قيمة        العصر هو القيمة الكبرى التي تخل     
 إلـى أن   الإنـسان ودعـا  عندما فصل الدين عن السياسة،       بنفسهمن ثقة الإنسان    العلماني  
 بعيدا عـن االله والـوحي       ،في تشييد مؤسساته السياسية والاجتماعية    فقط   على نفسه    يعتمد
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 ـAlain Touraineن تورين ويشير ألا. ورجال الدين ه نقـد الحداثـة إلـى أن     في كتاب
الخاصية المميزة للحداثة الغربية بأسرها هي استبعادها لأي تـصور غـائي مـن مجـال      

اللتان تحددان الحداثـة    (...) إن العلمنة وإزالة سحر الأوهام      :" الفاعلية الإنسانية، إذ يقول     
 توجـد سـلطة     فلم تعد . )١(" تبرزان القطيعة الضرورية مع الغائية الدينية      ،باعتبارها عقلنه 

الإنـسانية  أصبحت الذات   وخارجية تعلو على سلطة الإنسان في تشكيل تاريخه ومجتمعه،          
الفاعلة وحدها وبدون معونة من قوى خارجية تتصدي للقيام بكل هذه المهام وعلى أكمـل               

  .وجه، وتوجه التاريخ لتحقيق غايات لا تتجاوز الغايات الإنسانية
نجـد  ... والإنسانيةنجازات العقلية والعلمية    بالإلحداثة  لكن بعد هذه المسيرة الحافلة ل     

أن ثمة سؤال يطرح نفسه منذ أكثر من نصف قرن تقريبا على هذه المسيرة التي امتـدت                 
ل استطاعت أن   هل نجحت الحداثة في أن تفي بوعودها المنشودة؟ وه        : لقرابة أربعة قرون  
؟ أم أنهـا اسـتبدلت       بين البـشر   عدالةالرفاهية والسعادة والمساواة وال   ب تحقق حلم الإنسان  

بالأنظمة القديمة نظاما جديدا يبدو ثوريا وتحرريا في مظهره، مستبدا وظالما في جوهره؟             
بالصحة النفسية  ؟  أو بتعبير آخر هل يتمتع        وهل يستمتع الإنسان الحديث بإنسانيته الحقيقية     

ى مجرد شيء يشعر بالاغتراب      وأحالته إل  ، أم أن الحداثة سلبت منه أجمل ما فيه        ؟والعقلية
  الآخرين ؟عن عن ذاته و

إن التحذير من مغبات الحداثة قد أتى من داخل الفكر الحداثي نفسه، وبالتحديد مـع               
: ماركس الذي ينتمي إلى الحداثة فكريا وزمانيا، إذ يؤمن إيمانا شديدا بمقولاتها الأساسـية             

 أماني بعيدة المنال في ظـل المجتمـع         رأى في هذه المقولات   ، لكنه   العقل والعلم والإنسان  
لأن المجتمـع الرأسـمالي     . الرأسمالي الحديث، ولن تتحقق إلا في ظل المجتمع الشيوعي        

 اسـتبدل بطبقـة الاقطـاع طبقـة البرجوازيـة      ضطهاد، إذ للقمع والاأوجد أشكالا جديدة  
ستغلال، وهـو   غلة، وبطبقة الفلاحين طبقة البروليتاريا التي تتعرض لأبشع صور الا         المستَ

وما الاغتراب الإنساني إلا نتاج لهذه      .  الحداثة بها نادتالتي   بكل القيم الإنسانية  ما يعصف   
 سوى قناع يخفي وراءه الاستغلال والظلم والاستعمار، وهو مـا           لم تكن شيئا  الحداثة التي   

لبخـل  الخشن، والولع الفظ باللذائذ، وا     الجشع –إن أحط الدوافع    :" عبر عنه ماركس قائلا   
لحـديث  التـي تدشـن المجتمـع ا       هي – الأناني إلى نهب الملك المشترك       القذر، والسعي 

 من أسباب انحـراف المـشروع       اكانت الرأسمالية إذن سبب   . )٢("المتمدن، المجتمع الطبقي    

                                                
 ٢٩، صـ ١٩٩٧أنور مغیث، القاھرة، المجلس الأعلى للثقافة، /  ترجمة نقد الحداثة،ألان تورین، ) 1(
ت، .، موس كو، دار التق دم، د  ٢ الج زء  ،٣منتخب ات ف ي ثلاث ة مجل دات، المجل د      كارل م اركس، فردری ك إنجل ز،     ) 2(

 ١٠١صـ
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 لأنها عززت قيم الاستغلال والأنانية والجشع المناهضة تمامـا لقـيم         ،الحداثي عن صوابه  
   . الإنسانيةةالحداث

ويأتي نيتشه من بعد ماركس ليقوم بعمل تشريح للحداثة في كل مظاهرهـا وقيمهـا             
وفلسفتها، لينتهي إلى وسمها بالبربرية الحديثة، ويصل إلى حكـم نهـائي لا لـبس فيـه                 

 وتحمـل نـوازع     إن الحضارة الحديثة تأوي في ذاتها بذور الانحطـاط        " بخصوصها وهو 
الشخصية الحديثة فقـدت عـزة أناهـا        والغوغاء،   دولة   ةالدولة الحديث ف. الضعف والوهن 

وللتغلب على هذه الحالة المرضية يطالبنا نيتشه بأن نستبدل بالإنسان الحـديث             .)١("وهمتها
  .السوبرمان

وهو ما  في القرن التاسع عشر،     ناقوس خطر الحداثة    لقد دق كل من ماركس ونيتشه       
ين، وخاصة بعد أن شهد هذا القـرن         الفلاسفة والمفكرين في القرن العشر     بعضلفت انتباه   

ما ما يقرب    لعل أهمها الحربان العالميتان اللتان راح ضحيته       ،العديد من الأحداث المأسوية   
 وبجانب هذه الكوارث الإنسانية حدثت أيـضا كـوارث طبيعيـة            .من ثمانين مليون نسمة   

 .عـيش عليـه  ذي ن، بل وبالكوكب ال وبحياة الإنسان،تعصف بالنظام الإيكولوجي  أن  كادت  
، وكان جاك ماريتان واحـدا مـن أبـرز          المخاطر من هذه    لذلك تعالت صيحات التحذير   

الانتشار الهائـل للقـوة     "  على أن    أكد إذ الفلاسفة المعاصرين الذين تنبهوا لهذا المخاطر،     
 لم يكن شـيئا     ،الذي عززته أوروبا تحت ذريعة التطور الصناعي      والوحشية على الأرض    

عتقـد البـشر أنهـم      ابسبب تقدم العلوم الزائفة     ف. هاك النظام الروحي   اغتصاب وانت  سوى
فـي الحقيقـة   كـانوا  يحققون الهدف، وأنهم سادة وملاك الطبيعة والتاريخ وأنفسهم، لكنهم    

 يحققيشير ماريتان هنا إلى ما يسمي بوهم التقدم العلمي الذي لم            . )٢("يقتربون من الكارثة    
 تقـدم  من أسـباب     ابدلا من أن يصبح العقل والعلم الحداثيان سبب       ، ف  إنسانيا حقيقيا  لنا تقدما 
بسبب سوء الاستخدام، وأمـام هـذه         سببا لشقائه وبؤسه   ا أصبح ،سعادتهتحقيق   و الإنسان

  . الحداثي برمتهالمشروعالكوارث كان لابد من إعادة التفكير ومراجعة 
لـسياسية   وا فظهر في منتصف القرن الماضي العديـد مـن الحركـات الفلـسفية            

تيـار مـا بعـد الحداثـة، والبنيويـة          :  مثل  كرد فعل على مشروع الحداثة     والاجتماعية
ورغم اختلاف المنطلقـات    والتفكيكية، وتيارات مناهضة العولمة، والتيارات الإيكولوجية،       

تبـاين هـذا   ي و.موقفا نقديا من الحداثةجميعها الفكرية بين كل هذه التيارات، إلا أنها تتخذ        
                                                

 ال دار البی ضاء، دار   نق د الحداث ة م ن منظ ور غرب ي،     :  الحداثة وانتقاداتھامحمد سبیلا، عبد السلام بنعبد العالي، ) 1(
  ٥٦، صـ٢٠٠٦توبقال للنشر، 

(2) Jacques Maritain, St. Thomas Aquinas, New York, Meridian Books, 1958, p: 60  
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 ـإما بسبب افراطها في العقلانيـة وإغفالهـا         لحداثة  من ا  يالنقدالموقف   دور المـشاعر   ل
  .  المزيد من الهيمنة والسيطرةيفرضانوالوجدان، وإما لأن العلم والتكنولوجيا الحداثيان 

دينيـة غيبيـة أو      للحداثة بعيدا عن أي أفكار       نقداهذه التيارات على تنوعها قدمت      
من أن تقـدم    الدينية والأخلاقية   : جود بعض التيارات الأخرى   لكن هذا لم يمنع و    . ماورائية

 مـن القـيم   رأت أن الحضارة الغربية تعيش على شفا جرف هاو لخلوها          رؤى مغايرة، إذ  
ر الديني والميتافيزيقي مـرة     ذا دعت هذه التيارات إلى إحياء التفكي      هلوالدينية والأخلاقية،   

وضـحت الأحـداث   :"   قـائلا تـان ا ماري هي ما عبر عنهاهئ لإحيا الضرورة هذه   .أخرى
اليوم مواجهين بحقيقة أن    المأسوية في العقدين الآخرين أكذوبة النزعة التفاؤلية، وأصبحنا         

 ،ستغناء عنهما في حياة المجتمعـات      ولا يمكن الا   ،الدين والميتافيزيقا هما جزأن جوهريان    
  .)١("ولا في الثقافة الإنسانية

  : والحداثة *ماریتان
 Etienne ن جيلـسون ي إتي: مثلالناقد للحداثة العديد من الفلاسفةيار الديني يضم الت

Gilson كارل بارث وKarl Barth ورودلف بولتمان Rudolf Bultman ومارتن بوبر ،
Martin Buberلكن أبرز من مثل هذا التيار هو الفيلسوف الفرنـسي  جـاك   .، وآخرين 

إذ يعلن منذ البداية وبدون بالراديكالية،  لهاه يتسم نقد، الذي Jacques Maritainماريتان 
البابـا   فهي، حسبما يصفها، مستعيرا مقولـة        .عن موقفه الكاره والرافض للحداثة     مواربة

هـذا  موقفـه   عـن  تانعبر ماريدرئه، وقد يجب ضرورة مصدرا  ،Pius xبيوس العاشر
نـساني، وكرهـت    لأنها صنعت تعارضا مـع الإرث الإ ،أنا ضد الحداثة وروحها :" قائلا  

                                                
(1) jacques Maritain, The Range of Reason, New York, Charles Scribner’s, 2007.  

 تقابل ١٩٠١في سـنة . ، تلقى تعلیمھ الأولي في اللیسیھ، ثم في السوربون١٨٨٢ھو فیلسوف فرنسي ولد في نوفمبر  *
 لأح د المھ اجرین    وق د كان ت طالب ة ف ي ال سوربون وأخ ت      Raissa Oumansoffماریتان مع ری سا أوم انزوف   

لقد خاب أملھما ـ ماریتان وریسا ـ بسبب جفاف وبؤس الحیاة العقلیة الفرنسیة، وتعھد الأثنان بأن ینتحرا . الروس
في غضون عام، إن لم یجدا جوابا على السؤال الخاص بجدوى الحیاة الإنسانیة، لكنھما وجدا في فلسفة برجسون 

، وتحت تأثیر أفكار لیون بل وي  ١٩٠٤تزوجا سـنة . ى عن فكرة الإنتحارإجابات على ما كان یریدانھ آنذاك، فعد     
Leon Bloyرحل ماریتان وریسا إلى ھیدلبرج ١٩٠٦وفي سـنة .  تم تعمیدھما في الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة 
Heidelberg              وف ي ھ ذا الوق ت   ١٩٠٨، حیث واصل ماریتان دراسة العل وم الطبیعی ة، وع ادا إل ى فرن سا س ـنة ، 

 أصبح ماریتان أستاذا للفلسفة في ١٩١٢وفي سـنة . ترك ماریتان البرجسونیة وبدأ دراسة جادة لكتابات الأكویني
 أصبح أستاذا مساعدا في المؤسسة الكاثولیكیة الملحقة بكرسي ت اریخ الفل سفة الحدیث ة،    ١٩١٤اللیسیھ، وفي سـنة    

بح رئیس قسم المنط ق والكوزمول وجي حت ى س ـنة      أص١٩٢٨ أصبح أستاذا للفلسفة، وفي سـنة    ١٩٢١وفي سـنة   
، دافع ١٩١٣، والفلسفة البرجسونیة سـنة ١٩١٠سـنة ) العلم الحدیث والعقل ( وفي عملھ الفلسفي المبكر . ١٩٣٨

ماریتان عن الفلسفة التوماویة ضد خصومھا البرجسونیین والعلمانیین، وقد ركز كل أعمال ھ الفل سفیة لل دفاع ع ن      
 أتج  ھ ماریت  ان إل  ى معالج  ة الموض  وعات الاجتماعی  ة  ١٩٢٠وف  ي أواخ  ر س  ـنة . الفك  ر الك  اثولیكيالكاثولیكی  ة و

والسیاسیة، وبفضل تشجیع صدیقھ الفیلسوف الروسي نیقولا بردیائیف وصدیقھ إمانویل مونییھ بدأ ماریتان یطور 
ني، وع ن الفل سفة الم سیحیة،    عن الق دیس توم ا الأك وی   : ومن أشھر مؤلفاتھ  . مباديء النزعة الإنسانیة المسیحیة   

وأحلام دیكارت، والإنسان والدول ة، والنزع ة الإن سانیة التكاملی ة، وع ن فل سفة الت اریخ، والتعل یم ف ي مفت رق                  
  Stanford Encyclopedia of Philosophyنقلا عن . ١٩٧٣وتوفى ماریتان سـنة . طرق
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 ١٢٢٤

 وعـدم   ، والاحتقـار  ،كره مثل هذه الكراهية   وأنني لأ . رت الماضي وأعجبت بنفسها   واحتق
للحداثة مـن قطيعتهـا   كراهية ماريتان تنبع . )١( "الذي كان سمة من سماتها النقاء الروحي 

 التي كانـت سـائدة فـي العـصر          اللاهوتية المعارف ومع   ،مع التراث الديني والروحي   
 تبدل الأمر مع الحداثة، وتلاشت مقولات االله والروح والإيمان ليحـل محلهـا     فقد .الوسيط
  .لات العقل والعلم والإنسان، وهو ما يرفضه ماريتانمقو

تجاهها، فلم يعـد    نزعة تشاؤمية    بتبنيقترن لديه   اقد  موقف ماريتان الكاره للحداثة     
 جملة وتفـصيل،  لص منها التخ رأى ضرورة يرى فيها شيئا قابلا للإصلاح أو الترميم، بل         

 .)٢("ء جديـد ونـافع      الثوب المهتريء الذي لا يجد المرء فيه أي شـي         " فهي لديه بمثابة    
 فلابـد  ،يح أو إعادة وضع الأشياء في نصابها الـصح ،مسارالوبالتالي، فإذا أردنا تصحيح   
حي  هو الإيمـان المـسي  ،لاحقا هذا البديل، كما سنرى . للحداثة من البحث عن بديل حقيقي    

تقوم عليها مـا يـسميه      سالذي يريد ماريتان أن يجعله الدعامة الأساسية التي         الكاثوليكي،  
   .المسيحية الجديدة في مقابل الحضارة الحديثةبالحضارة 
العقل الحديث، حسبما يراه ماريتان، قد ابتلته مجموعة من الأمراض لا شفاء منها،             ف

لى تحميل المسئولية للعقل في كل ما وصـلنا  وهو بذلك يتفق مع كثيرين من نقاد الحداثة ع      
فالمنطلق الماريتاني ديني   .  رغم اختلاف المنطلقات الفكرية لدى كل منهم        من كوارث،  إليه

. ولاهوتي، أما المنطلقات الأخرى فتتسم حتى في نقدها للعقل الحديث بالمعايير العقلانيـة            
 الحـضارية الراهنـة،     لأزماتل الحديث التي أوصلتنا إلى ا     ويرصد ماريتان أمراض العق   

   .)٣(: فيجد أنها تتمثل فيما يلي
 ،)االله   (  معرفـة العلـة الأولـى      والاستغناء عـن  ثقة العقل المفرطة بنفسه،      :أولا

  . إضافة إلى زيادة النزعة الشكية، والحقائق غير المادية
 لفكـرة   ذلك إنكـاره  إنكار العقل للمتجاوز للدنيوي واعتباره شيئا مستحيلا، وك        :ثانيا

  .النعمة الإلهية
وهو ما ترتـب     ،لطبيعة البشرية  عن خيرية ا    بالتصورات الخاطئة  إيمان العقل  :ثالثا

كتفاء الذاتي والاستقلال المطلق في تـشكيل التـاريخ والمجتمـع           الإنسان بالا عليه مطالبة   
  .والحضارة

                                                
(1) jacques Maritain, St. Thomas Aquinas, op.cit., p: 19 
(2) jacques Maritain, , p: 207  
(3) jacques Maritain, St. Thomas Aquinas, op.cit., 91  
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 ١٢٢٥

فة الحديثة   الذي تبلور في نظريات المعر      المنهجي أن الشك نستنتج من النقاط السابقة     
ديكارت وكانط على سبيل المثال، وكذلك النزعة الإنسانية التي مجدت الإنسان، هي            : لدي

لأن مـا يريـده ماريتـان       . رافضا وكارها للحداثة  الأمراض التي تؤرق ماريتان وتجعله      
يركن إليها العقل    ،حكيمة لا يمكن الشك فيها    ومقدسة  ) االله (يؤمن به هو وجود علة أولى       و

 بحيث تكـون     ...والإنسانكل تصوراته عن التاريخ     بناء   عليها، وينطلق منها في      ويعتمد
والـرافض  . هذه العلة هي الغاية والوسيلة أو المنبع والمصب الذي نبدأ منه وننتهي إليـه             

على أنه حداثي يهدف إلـى تقـويض الحـضارة           لمثل هذا التصور يصنف لدى ماريتان     
   . بعمل االله أو الروح القدس في التاريخالإنسانية الحقيقية لأنه لا يؤمن

 ـ نموذجا في المقابل لنا   لأن يقدم   جاهدا تانماري لذا سعي   ـ ا معرفي ا وديني  ا وإنـساني 
هذا البراديم مرشدا ونبراسـا       من جعلكويني، وقد   ن فلسفة القديس توما الإ     كلية م  امستلهم 

   .الجديدة التي يريد تحقيقها، وهو ما سيتضح فيما بعدللحضارة 
لكننا نعتقد أن إيمان ماريتان الكاثوليكي الذي انطلق منه لتقييم الحداثة وأوصله إلـى        

 لأن معظم تيارات الفلـسفة الحديثـة        .كان سببا من أسباب عدم موضوعيته      ،كراهيته لها 
فكرة االله  ، وب الأفكار الدينية عامة  ب الاهتمام لم تكن بمنأى عن      ،على كثرة تنوعها واختلافها   

لكن الشيء الهام الذي    ... ذا ما نجده جليا في كتابات ديكارت وسبينوزا وكانط          وه. خاصة
تحـديا   االله كانت تواجـه    فكرة عنالحديثة  التصورات    أن يجب أن نضعه في اعتبارنا هو     

 ، والثامن عـشر   ،السابع عشر : لقرنين وخاصة في ظل التقدم العلمي الحادث في ا        أساسيا،
ى فكرة أن كل ما في الكون يسير وفقا لقوانين حتمية لا يمكن              يقوم عل   آليا تفسيراالذي قدم   

لم مطروحا علـى الفلاسـفة، وحـاول    أصبح السؤال عن دور االله في العا   ف. أن يحيد عنها  
فجعلـه ديكـارت ضـامنا    .  بين التصورات العلمية الحديثة وبين فكرة االله     بعضهم التوفيق 

ورفض كانط الزج   ضامنا لتحقيق السعادة،    وجعله سبينوزا   للمعرفة ولليقين ولوجود العالم،     
به في ميدان المعرفة النظرية أو في مجال العقل الخالص الذي لا يتجاوز عالم التجربـة،                

  .والسعيدةهو الضامن للحياة الخيرة نفسه في الوقت لكن جعله 
، واختـزال وجـوده   لهاساس ج باالله في عملية المعرفة وجعله الأن عدم الز أنعتقد  و
 يكـون أكثر ممـا     ي الممارسات الإيمانية الشخصية هو في صالح فكرتنا عن االله         فودوره  

 ، وبينت تهافتهـا   وراتيةضدها، وبخاصة بعد نظرية التطور التي اطاحت بنظرية الخلق الت         
بالنظريـات   ماريتان   يهتملكن لا   .  والمعرفة فاالله موضوع للإيمان أكثر منه موضوع للعلم      

 لها يحيـي  بديل بل كان همه الأكبر عند نقده للحداثة هو تقديم     والتطورات العلمية الحديثة،  
  . كما سنرى، وفكرة العناية الإلهية الشاملة لكل شيء،فكرة المحرك الأول
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 للحداثـة لا يبـدأ مـن        تانأن نقد ماري  إن ما يجب أن نشير إليه هو        على أية حال،    
 تـان لذي رأى فيـه ماري    القرن السابع عشر، بل يمتد لأبعد من ذلك، إلى عصر النهضة ا           

  .بداية النهاية، وهذا ما سنجده جليا في نقده لمكيافيللي
  :ماریتان ومكیافیللي

والتي اعتبرهـا  " الغاية تبرر الوسيلة   " يقترن اسم مكيافيللي دائما بعبارته المشهورة       
ن لا نـدي  " ماريتان رمزا للا أخلاق والخداع والانتهازية السياسية، فوفقا لماريتـان إننـا             

هي القانون  هذه   أن اللا أخلاق  ا أيضا   ن، لكنه علم  بلا أخلاقية رجال السياسة   فقط  لمكيافيللي  
 هكذا لا تقتصر خطورة     .)١( " برمتها ةيلسياسللعملية ا  هالأساسي للسياسة، وهنا يكمن إفساد    

الممارسات أيضا مسئولية   بل يحمله    فحسب، ة النظري هآرائبالنسبة لماريتان على    مكيافيللي  
لخاطئة لرجال السياسة، معتبرا أن مكيافيللي هو المرشـد الحقيقـي لطرائـق الاسـتبداد          ا

  .والهيمنة
 ـ صحة الكثير من الاتهامات الموجهةبالفعل هناك العديد من الشواهد التي تؤكد       ي  إل

يجب على الحاكم العاقل ألا     :" ، إذ ينصح مكيافيللي الحاكم في كتابه الأمير قائلا          يمكيافيلل
إن هذا . حين تنتهي الأسباب التي جعلته يرتبط بهابه ضد مصلحته هدا يكون الوفاء يحفظ ع

المبدأ قد يكون شرا لو أن جميع البشر خيرين، لكن لما كانوا جميعا أشرار ولـن يراعـوا       
 في هـذا    ؤكد مكيافيللي ي. )٢("وفاءهم معك، فأنت لذلك في حل من أن تحفظ عهدك معهم            

ينبع من سـوء  الشرير مبدءا شريرا، لكن تأييده لهذا المبدأ     عتبر  ين الحنث بالوعود     إ النص
 وتسعي إلى تحقيق    ،الطبيعة البشرية التي تتسم، من وجهة نظره، بالجشع والطمع والأنانية         

الوطن، وهو مصلحة  أو على حساب     ،مصلحتها الخاصة ولو على حساب مصالح الآخرين      
فهو لم ينشد اللا أخلاق كغاية . فيه مكيافيللي الذي عاش    الوقتما كان حادثا في إيطاليا في       

إذ  ، لا، بل هو يحذر من ذلـك    . كمبدأ أساسي في التعامل الدائم بين البشر       وأ ،في حد ذاتها  
في أي عمل من الأعمال كريها وممقوتـا، إلا أنـه فـي إدارة         قد يكون   الخداع   " نأيرى  

يعني أنه يؤيد الممارسات السياسية وهو ما . )٣("الحروب وسيرها أمر جدير بالثناء والتمجيد   
ر بها الدول، كالحروب مثلا، لكنـه        في الحالات الضرورية والاستثنائية التي تم      يةلأخلاقال

وليس أدل على ذلـك مـن أن هنـاك          .  القاعدة في ظل الظروف الطبيعية     الاستثناء وليس 
                                                

(1) jacques Maritain, The Range of Reason,op.,cit.  
محم د مخت ار الزقزوق  ي، الق اھرة، مكتب ة الأنجل و الم  صریة،      /  ترجم ة وتحلی  ل وتعلی ق  الأمی ر، نیق ولا ماكی افللي،   ) 2(

٢٨٤، ١٩٥٨ 
، ص ـ  ١٩٦٢خیري حماد، بیروت، من شورات دار الأف اق الجدی دة،    /  تعریبمطارحات مكیافلي، نیقولو مكیافلي،   )3(

٧٤٦ 
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ظام الجمهـوري  هو الن كثيرة يتحدث فيها مكيافيللي عن أن أفضل النظم السياسية           انصوص
حكومة سعيدة تلـك الحكومـة   للا ريب أنها :" ، إذ يقول  المحكومينىالذي يقوم على رض 

أمن ودعة في ظل القـوانين  في   أن يعيشواالشعبية التي تخرج رجلا حكيما يستطيع الناس     
ن إ" :بسيادة العدل بين المواطنين، إذ يقـول       ويطالب في موضع آخر     . )١("التي يضعها له    

لة بالقسطاس ومن غير أن نضر بالآخرين يستحيل معها إرضاء النبلاء، بينما إرضاء المعام
العامة بهذه الطريقة أمر هين جدا، لأن هدف الشعب أشرف من غرض النـبلاء، فهـو لا        

   .)٢("يبغي سوى تجنب البطش، في حين أن النبلاء يرغبون في التعسف
ثوليكي خاصـة لا    اصاحب التوجه الك   ن نقاد مكيافيللي عامة، وماريتان    لكننا نعتقد إ  

ولا إلى الظروف والأحداث السياسية التي عانت منها إيطاليـا           ،يلتفتون إلى هذه النصوص   
 على أن مكيافيللي قد فصل السياسة عـن     فقط الممزقة في القرن السادس عشر، ويركزون     

 ـ عليه نتائج كارثية،لفصل قد ترتبالدين والأخلاق، وأن هذا ا  حه ماريتـان   وهذا ما يوض
ن بؤس مكيافيللي يكمن في أنه أستبعد الأخلاق والميتافيزيقا واللاهوت من           إ" :يقول  عندما  

  . )٣("مجال المعرفة السياسية
أن تكون السياسة مبتورة الصلة بالأخلاق واللاهوت       يستنكر ماريتان في هذا النص      

 سـوى   ، لن تكون بدونـه     وإنسانيا ساميا  ياان يضفيان عليها، حسبما يرى، بعدا روح      لأنهما
فما لا يرتضيه ماريتان هو أن تكون السياسة علما وضعيا ينطلـق   . استبداد وطغيان وفساد  

تجريدها من أي قيم    مما هو كائن ولا علاقة له بما ينبغي أن يكون، لأن هذا سيترتب عليه               
 هـو  تحواذ على الـسلطة ، وسيكون الاس والأخلاقي الإنساني البعدومثل عليا تضفي عليها     

للـسياسة المكيافيللـة    سلبيا   هذا المنطلق هو ما جعله يقدم توصيفا      .  الأسمى غاية السياسة 
هي فن الانتصار والاحتفاظ بالسلطة بأي وسيلة       ة الناجحة لدى مكيافيللي     السياسإن  :" قائلا  
 يرفض ماريتـان أن يكـون معيـار تقيـيم     لكن .)٤(" طالما أنها تحقق النجاح  ،ا كانت مهم

 الناجحة هو تحقيق انتصارات على أرض الواقع بغض النظر عن الوسائل التـي    السياسات
تحقيق غايـات   مغبات  ولا يقف ماريتان عند حد تحذيرنا من        . تتحقق بها هذه الانتصارات   

أيضا من النتائج المترتبة على جعل      يحذرنا  نه  إ بواسطة وسائل شريرة، بل      ناجحةسياسية  
 ـ       في حد ذاته، لأن    الاستبداد غاية  ا سـيجعل   الاستئثار بالسلطة وعدم تـداولها ديموقراطي

  .)٥( " في الدولةلحرب هي مصدر القوةا"
                                                

  ٢١٦المرجع السابق، صـ ) 1(
 ٢٤٢مرجع سبق ذكره، صـالأمیر، نیقولا ماكیافللي، ) 2(

(3) jacques Maritain, The Range of Reason,op.,cit 
(4) jacques Maritain, Man and The State, Chicago, Phoenix Books, 1957, p: 56 

(5) jacques Maritain, The Range of Reason,op.,cit 
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،  فحـسب   فصل السياسة عن الأخلاق    الخطر الأكبر الذي يراه ماريتان لا يكمن في       
تبلور في أنه لـم     أن خطأ وخطيئة مكيافيللي ت    إذ يرى ماريتان    .  عن الدين   أيضا فصلهابل  

ى أنه حقائق إلهية موحى بها ترشد الإنسان في تحقيق الخير والكمـال             يتعامل مع الدين عل   
 يستخدمها لتحقيـق أغـراض      ،والخلاص، بل تعامل معه على أنه أداة نفعية في يد الحاكم          

 أو في تحقيق شكل مـن أشـكال التماسـك الاجتمـاعي بـين               ،سياسية كالدعاية والحشد  
رغـم أن المطارحـات      :" قائلا    يرفضه وهو ما  ، ولا يزيد الأمر لديه عن هذا      ،المواطنين

 وسيلة من وسائل خداع     يعدتؤكد على الأهمية السياسية للدين في الدولة، إلا أن الدين هنا            
 أن لـدى ماريتـان      يشعر القارئ لهذا النص   . )١(" لكن هذا يمثل إفسادا للدين      (...) البشر  

لى حد تعبيره، لكن ما ينشده       لأن الربط بينهما يفسد الدين ع      ،ميلا لفصل السياسة عن الدين    
ضرورة المزج بينهما، لكن في ظل شـرط         فهو يرى . ماريتان على العكس من ذلك تماما     

  . كما سنرى للديني ويستمد منه قيمه ومثلهالسياسيمحدد وواضح وهو أن يخضع 
 علـى أن    بل في الأمير أيـضا     ليس في المطارحات فحسب،      نعم لقد أكد مكيافيللي   

في إدارة الشئون الـسياسية للدولـة،    أو وسيلة يستخدمها الحاكم إيديولوجيا الدين يمثل أداة 
فلم يكن هناك مشرع واحـد جـاء بقـوانين          " لما للدين من تأثير شديد على نفوس البشر         

 نجـد  إننا. )٢(" ولم يلجأ إلى القول بأن االله هو الذي أمر بها        ،غريبة إلى شعب من الشعوب    
يلعب دورا هاما فـي تحقيـق   إذا كان الدين أنه  وهي ، مفارقةأنفسنا أمام هذا النص بصدد    

   فكيف يطالب مكيافيللي بفصل الدين عن السياسة؟،وحدة الدولة
للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نميز لدى مكيافيللي بين الدين والمؤسـسة الدينيـة      

 ـ هو  من نصوصه فما يتضح. المتمثلة في الكنيسة   داء كمـا  أنه لم يناصب الدين يومـا الع
أنه كان ملحدا، بل العكـس هـو الـصحيح، إذ يقـول       ب ماريتان   يدعييشاع عنه، أو كما     

لا دليل أصدق على انحطاط أي بلد من البلاد من رؤية العبادة السماوية فيهـا      :" مكيافيللي  
الممارسـات  ن إهمـال    مـن إ  يحذر مكيافيللي هنـا     . )٣("موضع الإهمال وعدم الاكتراث   

 ومهمة في تـأمين سـلامة       ،ؤذن بأفول الدولة، فهي مهمة في حد ذاتها       والطقوس الدينية ي  
الـدين   وجود    ألا يكون للدولة دين، بل يرى ضرورة          أيضا  يرفض مكيافيللي  كماالدولة،  

بـالروح  لو احتفظ حكام الدول المـسيحية       :" ويضيف ما يؤكد هذا قائلا      . للإنسان والدولة 
 لكانت دول المسيحية وجمهوريتها فـي وضـع         ،الدينية التي رسمها لنا مؤسس المسيحية     

  .)٤(" وأكثر سعادة مما هي عليه الآنأكثر اتحادا،
                                                

(1) ibid.,  
 ٢٦٢ مرجع سبق ذكره، صـ،میكیافیلليمطارحات ، میكیافیللينیقولو ) 2(
  ٢٦٥المرجع السابق، صـ) 3(
 ٢٦٧المرجع السابق، صـ ) 4(
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:"  سنجد لمكيافيللي رأيا آخر يوجزه قائلا        لكن عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الدينية     
ومن الحق أن يقـال     . الكنيسة هي التي جزأت إيطاليا وما زالت تحافظ على تجزئتها         (...) 

 إلا إذا كانت كلهـا تحـت سـيطرة حكـم            ، لا تشعر بنعمة الوحدة وبالسعادة     ن أية بلاد  إ
ولا ريب في أن الـسبب      . سبانياإ، كما هو الحال في فرنسا و       واحد جمهوري واحد أو أمير   

  . )١("في عدم وجود مثل هذا الوضع في إيطاليا يعود حتما وإطلاقا إلى الكنيسة
، لأن هـذا    ةي الـسياس   الـشئون  ن في هو تدخل رجال الدي     إذن ما يرفضه مكيافيللي  

الحق الإلهي المقدس للملـوك     فالبابوات هم من برروا     . التدخل قد ترتب عليه نتائج كارثية     
والبابوات هم من روجوا لفكرة صكوك الغفران       . الذي كرس لكل معاني الاستبداد والهيمنة     

وات هم مـن دعـوا      والباب. للمتاجرة بمشاعر الإنسان الدينية من أجل تكوين ثروات هائلة        
في عصرنا الـراهن النتـائج المترتبـة    نرى و. لشن الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت 

على تدخل الدين في السياسة جليا في الإيديولوجية الصهيونية التي تستلهم كل ايحاءاتهـا              
السياسية من التوراة، حيث الحلم بالأرض الموعودة التي تمتد من النيـل إلـى الفـرات،                

هـي مـا    لديهم   لأنهم شعب االله المختار، هذه التصورات الدينية         الديني بالسمورهم  وشعو
لـسياسي  جع الفضل لمكيافيللي الذي بفصله ل      ير ولهذا. ة الغاشم فعالهم العدوانية أتبرر كل   

التي هي  ة من هيمنة واستبداد رجال الدين       وحرر السياس  ، مهد الطريق للعلمانية   الدينيعن  
لزعم رجال الدين أن ما يفعلونه موحى به من عنـد           ستبداد السياسي،   أكثر خطورة من الا   

  .، وبالتالي، فلا يجرؤ أحد على معارضتهاالله
منذ القرن الـسادس    في تاريخ الفكر السياسي الغربي      لكن بعد أن استقرت العلمانية      

تعـد  :" يقـول   سة بالدين والأخلاق مرة أخري، ف     يعود ماريتان ليطالب بربط السيا     ،عشر
 الغاية الأسـمى فـي      :فالحياة الإنسانية لها غرضان أساسيان    . لسياسة فرعا من الأخلاق   ا

النظام الدنيوي وتهدف إلى تحقيق الخير العام الدنيوي، والغاية الأسمى المطلقة والمتمثلـة             
يريـد  . )٢("في بلوغ المتعالي والخالد، ويجب أن تقوم السياسة على خضوع الأولى للثانية             

أشـمل  أعـم و   علما    والذي يجعل منها   ،قيحيى المفهوم الأرسطى عن الأخلا    ماريتان أن   
 ورغم ذلك  .ير إعداد المواطن الصالح والخَ     الأساسي غرضهايعد  يضم تحته السياسة التي     

ي الأخلاق بمعناها الفلسفي العام كمـا هـو الحـال لـدى           ليست ه  الأخلاق لدي ماريتان  ف
كـل الممارسـات   دور  ختـزل   الـذي ي  المسيحي   لكنها الأخلاق بمفهومها الديني      أرسطو،

 رجال الدين   أنوهو ما سيترتب عليه     . الإنسانية في التوجه نحو المطلق والخالد والمتعالي      
                                                

  ٢٦٨المرجع السابق، صـ ) 1(
(2  ) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 62 
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 ، المتعـالي   طريـق بلـوغ    توصلنا إلى ستحديد الأفعال التي    إليها  ط  الجهة المنا  سيكونون
ايـة خـضوع الحكـام      باعتبارهم وحدهم المهتمين بالشأن الديني، وهو ما يعني فـي النه          

   . مرة أخرىلرجال الدينوالشعوب 
، مـرة أخـرى     فيه ماريتان إلى ربط السياسة بالأخلاق      نالكن في الوقت الذي يدعو    

 فضل مكيافيللي في ، مشيرا إلىالربط بينهما من هذا Martin Wight  مارتن وايتناريحذ
الـذي تخطـى    اسي الحديث    الفكر السي  في  جديدة وعيةنقلة ن  فما فعله مكيافيلي يمثل    هذا،

نقطـع  القـد    :"  وايـت  يقولالقديم والوسيط،   :  العقيمة في العصرين   التصورات السياسية 
  . )١(" إلى المجال السياسي الإنساني الجديد دخل فكرهمكيافيللي مع المناهج المدرسية، وأ

 الـشيطان   إيـاه بأنـه   على مكيافيللي واصـفا     هجومه المعتاد    يواصل   لكن ماريتان 
ما لحق بالعالم مـن دمـار، إذ يـرى أن النزعـات الـشمولية               مسئولة   ويحمله ،ظمالأع

 شـيئا سـوى امتـداد       في القرن العشرين لـم تكـن      المعاصرة التي عاصرها هو بنفسه      
دعمت المكيافيلليـة الأنظمـة      :" يصفها قائلا ، إذ    السياسية للمكيافيللية في مجال الممارسة   

 وإقـصاء   ، والتجـسس  ،ثر قسوة وهو التكنيك القمعى     قامت على الشيء الأك    التي الشمولية
 لقد عاصر ماريتان ظهور الأنظمة الشمولية والاستبدادية في القرن العشرين          .)٢("الجماهير

 النازية والفاشية والشيوعية، ورأى ما خلفته هذه الأنظمة من قـضاء علـى الحريـة                مثل
 كل التـصورات الـسياسية      فضيروالديموقراطية ودمار للإنسانية برمتها، وهو ما جعله        

 به الحال إلـى الكفـر بالحداثـة        نتهىا معتبرا أنها ولدت من رحم المكيافيللية، لذا         الحديثة
  . أن الحل يكمن في العودة إلى الماضيورأىالليبرالية والاشتراكية، : السياسية 

ن فـي    يكم  ونتائجها الكارثية  للقضاء على المكيافيللية   ، لدى ماريتان،  الوحيدالسبيل  
الفاعليـة  تتأسـس   " : يقـول ، إذ   كما ذكرنـا  الأرسطي والوسيط   : إحياء التراث الفلسفي    

حتياجـات  ، بل على الـوعي بالا     والسيطرةالسياسية ليس على الطموح الطفولي والأنانية       
لروحيـة  والطاقـات ا  لـسلام   طلبات الحقيقية للحـب وا    لمت وعلى ا  ،الأكثر إلحاحا للبشرية  

 .)٣(" وفلاسفة العصور الوسـطى ،في أفكار أرسطوهذا ما نجده جليا  و. والأخلاقية للإنسان 
أن يستلهم من الفلسفة الأرسطية وفلسفة العصور الوسطى حلولا يواجه           هكذا يريد ماريتان  

الوحيدة الفلسفة  هي  لديه  كويني  فلسفة الإ ف .بها التحديات المفروضة على الإنسان المعاصر     

                                                
(1) Martin Wight, Four Seminal Thinkers in International Theory:Machiavelli,Grotius, 

Kant, Mazzini, Oxford, Oxford University Press, 2005, p:5  
(2) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 58 
(3) ibid.,  p: 59 
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.  والـسلطة  أن تكون عليه علاقـة الفـرد بالدولـة        لما ينبغي    التي قدمت تصورا صحيحا   
الفلسفية تقترب في شكلها ومضمونها من فلسفة العـصر         ماريتان  مقاربة  وسنرى كيف أن    

  .أخرىحداثية  فلسفة من أيالوسيط أكثر مما تقترب 
، من وجهة نظرنا،    يتسموحده    للفكر السياسي الحديث في مكيافيللي     تاناختزال ماري 
 المحـدثين  سهامات الفلاسفة لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر إ     . الموضوعيةبالمحدودية وعدم   

الحرية الإنسانية أكثـر    في تمجيد   ...  وكانط   ، مونتسكيو ، وروسو ، ولوك ،هوبز :أمثالمن  
فكـرة أن الـشعب هـو مـصدر          إذ قدم لنا هؤلاء الفلاسـفة        .مما فعلت المسيحية نفسها   

 وفكرة الفصل بين السلطات لـضمان  ،كس للملوالثورة على الحق الإلهي المقدوالسلطات،  
لا  لكـن ماريتـان   ... العدالة والمساواة   الحرية و والمطالبة ب  أكبر قدر من الحرية للأفراد،    

لأنها ابتعـدت عـن جـوهر     ،يرى في كل هذه الفلسفات التحررية سوى انحراف وضلال  
تي لا يكون لأي شيء قيمة      لا ،لقائمة على فكرة النعمة الإلهية    وروح المسيحية الكاثوليكية ا   

لـم  ه يتهم الفلسفات الحديثة بأنها      هذا الابتعاد عن مفهوم النزعة الإلهية هو ما جعل         .بدونها
 فـي المجـال     الأساسـية غايـة   ال يعدتحقيق الصالح العام الذي     تتطرق إلى فكرة السعي ل    

  أهملت فكرة   قد  للصالح العام نابع بدوره من كون الفلسفات الحديثة         وهذا الإهمال  .الدنيوي
" : بينهمـا قـائلا     ماريتانإذ يقرن    ، الغاية المطلقة القصوى المتجاوزة للدنيوي     نحوالتوجه  
. )١(" مرجعية للغاية القصوى المطلقة والتي هي الحياة الأبدية          الخير العام الدنيوي  يتضمن  
تجـه   وت ،تعمـل فـي ضـوئها     غاية دينية   الدنيوية  للسياسة    يجعل  يريد ماريتان أن   وهكذا

  .صوبها، وهذه هي ميزة النظام السياسي المسيحي الجديد لدى ماريتان
فكرة عن مكيافيللي خاصة،     و ، الفلسفات الحديثة عامة   عنلكن إذا كان ماريتان ينفي      

 أن تجلبـه   المكيافيلليـة عأي نوع من الخير العـام تـستطي    : " الخير العام قائلا    الاهتمام ب 
 Maurizio ميريـزو فيرولـي   المقابل، أن المفكر الإيطالي، في فإننا نجد. )٢("!!؟للبشرية
Viroli    ويؤكد على أنه ملهم الحداثة الذي كان شغله الـشاغل           ، يرد الاعتبار إلى مكيافيللي 

إلى تحقيق الخير العـام للـوطن،   الدؤوب  والسعي ،هو الدفاع عن النظام الجمهوري الحر  
ة التي تراه مؤيدا للاستبداد، وفـي هـذا      نافيا عنه بكل حماس القراءات المتسرعة والخاطئ      

كـون  ألا ي  فهذا يعني بالنسبة لمكيـافيللي       ،لكي يكون الشعب حرا   :" الصدد يقول فيرولي    
نظريـة  ف (...) ختارها بنفسه افي ظل القوانين التي      وأن يعيش    ،معتمدا على إرادة الآخرين   

  لديـه لـوطن ن، فحب ا يمكن فهمها بمعزل عن الوط مكيافيللي عن الحرية والجمهورية لا    
                                                

(1) jacques Maritain, The Range of Reason,op.,cit   
(2) ibid.,  
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 الحريـة والخيـر     نعتبروبدون أن   . هو العاطفة التي تحرك المواطنين لمتابعة الخير العام       
  .)١( "لا يتسم بالمعقولية نقاربه على نحو نا أنهذا يعني ف،تفكير مكيافيلليهما أساس العام 

 علـى    إلى مثل هذه القراءات ويصدر حكما نهائيا لا لبس فيه          ماريتانلكن لا يلتفت    
 إضـافة   ،حمل البشرية عبئا بالشرور المتزايدة باستمرار     إن المكيافيللية تُ  :" مكيافيللي قائلا   

  .)٢("إلى التعاسة والكوارث
متـد  ا للقرن السادس عشر عند مكيـافيللي، بـل    يقف نقد ماريتانعلى أية حال، لا   
 في القـرن     وبلغت أوج ازدهارها   ، بدأت في القرن الثالث عشر     ىأيضا إلى أطروحة أخر   

لكثير من تيارات الفكر الغربـي   ودافعا كبيرا    توجها أساسيا السادس عشر، ولا زالت تمثل      
  .Humanismوهي أطروحة النزعة الإنسانية . لهاالبعض معارضة المعاصر، رغم 

  :ماریتان والنزعة الإنسانیة 
 ـNicholas Bunninيشير نيقولاس بيونين  ران  في قاموس الفلسفة الغربية إلى اقت

 ،الحركة الأدبية التي ازدهرت في القرن الثالـث عـشر         " مصطلح النزعة الإنسانية بتلك     
 ـ وا ، والبلاغة ،وانطلقت من دراسة النحو     وإحيـاء التـراث اليونـاني       ، والتـاريخ  ،شعرل

النموذج  الـذي    عن  تكمن قيمة هذه الحركة في أنها قدمت نموذجا مغايرا          . )٣("والروماني
 .علوم الإلهيات والأدبيـات الدينيـة      في دراسة     والمتمثل ، الوسطى كان سائدا في العصور   

إذ توجهت نحو الإنسان أكثر من       ،وهي بهذا قد ساهمت في تغيير محور اهتمام الدراسات        
  .توجهها نحو االله
مجموعة من الأبعاد الفلسفة في موسوعة  John C. Luikلويك .  جون سويضيف

 مشروعا تحرريا وثوريا على كافة الأصـعدة، إذ         يةالنزعة الإنسان الأخرى التي تجعل من     
  :)٤(يرى أنها قامت على الإيمان بما يلي

الوسائل المناسبة لتأسـيس المجتمـع      والشك والمنهج العلمي باعتبارها     العقل   دورب  -
  .البشري

  .الذات الإنسانية واستقلالها الأنطولوجي والمعرفيبمقولة   -
                                                

(1) Maurizio Viroli, Machiavelli: Founder of Modern Political and Social Thought, 
Oxford, Oxford University Press, 1998, p: 5,6  

(2) jacques Maritain, The Range of Reason,op.,cit 
(3) Nicolas Bunnin, Jiyuan Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy. Oxford, 

Blakwell, 2004, P:313   
(4) John C. Luik, Humanism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 

Routledge, 1998, p:3672  
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ية دورا في تشكيل الوجـود البـشري، فالحيـاة          رفض فكرة أن يكون للعناية الإله       -
  .الإنسانية والمجتمع يتأسسان وفقا لقواعد العقل وحده

إلى الحقيقة  ر الأفراد من الأنظمة المستبدة، فالعقل لا يتوصل         يبقدرة العقل على تحر     -
  .فقط، بل أيضا إلى العدالة والمساواة

 Tedتيد هونـدريك  لحادية ينبهنا النزعة الإنسانية بالنزعات الإوحتى لا يتم اقتران 
Honderich              إلى أن استقلال الإنساني عن الإلهي في عصر النهضة لم يكن يحمـل أيـة 

على الرفض المطلـق  م في جوهرها فالنزعة الإنسانية لم تقدلالة سلبية من الناحية الدينية،   
 علـى   هو تـسليط الـضوء     هاغرض كان   بل ه عن المشهد الإنساني برمته،    الله، أو إقصائ  

 ذلكول،  لاكتشاف الكون عن طريق البحث والمعرفة العلمية       أمامه وإفساح المجال    ،الإنسان
 بواسطة القـوانين العامـة      االكون محكوم ي االله كخالق هو السلطة الأسمى، وبقي        فقد بق " 

  .)١(" التي هي من صنع االله 
سان في عصر   مكانة الإن الارتقاء ب بهوندريك  و  لويك لكن في الوقت الذي يحتفي فيه     

في المقابل الكثير من التهم وأولهـا     ماريتان  اليه  عنه تهمة الإلحاد، ينسب    ان وينفي ،النهضة
يعود رفـض    .)٢(" هو الإلحاد    للنزعة الإنسانية إن التجلي الأكبر    :" تهمة الإلحاد، إذ يقول     

الإنـسان  فـصلت   اعتقاده بأنها   المرتكزة على الإنسان وحده إلى      الإنسانية  لنزعة  ل ماريتان
ة، ونست فضل النعمة    فاعليكل   وحده   ونسبت إليه اما عن كل ما هو مقدس وديني،        فصلا ت 

 وهو ما   ته ولا شيء يتجاوزه أو يسمو عليه،      لاعتقاد بأنه مكتف بذا   ورسخت ل  الإلهية عليه، 
العقـل  مسيرة تقدم  في حين يرجع ماريتان .ان إزاحة الله من الطريق الإنساني اعتبره ماريت 

 أهملتها النزعـة الإنـسانية      الفكرة التي هي  و ،فضل العناية الإلهية  ى  لإع والتاريخ   والمجتم
تكمن رذيلة النزعة الإنسانية    :" في هذا الصدد      يقول ماريتان  .فآلت إلى التردي والانحطاط   

من  أي شيء    يرفض مساعدة غلق على ذاته     كشيء م  ، الإنسان وحده  علىكزت  ترافي أنها   
نسان أو إنكار فاعليتـه علـى كافـة         ريتان يوما التقليل من شأن الإ     لم يرد ما  . )٣("الخارج

المستويات، لكن ما أراده هو ربط الإنساني بالإلهي مرة أخرى، متصورا أن هـذا الـربط      
في التاريخ  ومعونته   بفعل االله    يمان الإنسان ان أكثر خيرية وسعادة، لأن إ     سوف يجعل الإنس  

                                                
(1) Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford, Oxford University 

Press, 1995, p:376  
(2) jacques Maritain, Integral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 34 
(3) Jacques Maritain, Scholasticism and Politics, Translated by: Mortimer J. Adler, 

Chicago, University of Chicago Press, 1938, p: 3 
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 وهـو مـا اعتبـره     الإلهية،نظمته وفقا للمعاييرشيد مؤسساته وأ  وي به،صو يتوجهسيجعله  
  .ماريتان في صالح الإنسانية

 ،ماريتان، باسـتقلالية الـذات الإنـسانية الفاعلـة        على عكس ما يعتقد     ،  نعتقدلكننا  
وقدرتها على إحداث تغيرات في شتى المجالات، وبأنها لا تعمل تحت إرشاد أو وصـاية               

يتماشـى مـع   فلا يجب تقليص دور الإنسان لكـي  . من العناية الإلهية أو من رجال الدين    
لا يجوز أن نرفض، كما رفض ماريتـان، التـصورات   كذلك  و التصورات المسيحية عنه،  

 والاجتماعية لمجرد أنها مخالفة للتصورات الدينيـة،        ، أو الاقتصادية  ، أو السياسية  ،العلمية
رة قرون فـي العـصور    لمدة تقرب من عش  الحقيقي لتردي والانحطاط ا ل لأن هذا كان سبب   

 ـ   وفعندما قال جي   ريخ خير شاهد على هذا،    والتا. الوسطي  آراء معارضـة  ردانو برونـو ب
 .لفاته بعد نجاته مـن الإعـدام      للكنيسة فقد قامت بحرقه، وتمت محاكمة جاليليو وحرق مؤ        

الدفاع عن الإيمان الديني الـصحيح       ارتكبتها محاكم التفتيش كانت  باسم        كل الفظائع التي  ف
  !!ذي كانت ترعاه في ذلك العصر العناية الإلهيةال

مفهوم النزعة  على  مكيافيللي و على  للقرن السادس عشر    لم يقتصر نقد ماريتان     لكن  
، بل أمتد ليشمل أيضا حركة الإصلاح الديني التي اعتبرها ماريتان أكثـر           فحسب الإنسانية

على نفسه فقـط، عنـدما      شعوره بالثقة والاعتماد      من  لأنها عززت  ،خطورة على الإنسان  
  .تركته وحيدا في مواجهة مصيره وعالمه

  :ماریتان والإصلاح الدیني
من أهم حركات التحـرر فـي تـاريخ         على أنها   الإصلاح الديني     حركة ينظر إلى 

 هـذه    وتحرر الإنسان مـن    ،تمت الإطاحة بسلطة رجال الدين المستبدة     البشرية، فبفضلها   
لتـي   وا،االلهو  الإنـسان  بين) الشفيع   ( ةط فكرة الوسا  يضقوالسلطة، وهو ما ترتب عليه ت     
لـم تعـد   كـذلك   تحت اسم صكوك الغفران، و     طائلة ثرواتاستغلها رجال الدين في جمع      

بفـضل   ف . في يد الإنسان نفسه    مسألة خلاص الإنسان مخولة للسلطات الدينية، بل أصبحت       
الدين، بل أصبح من حق كل       على رجال    ترجمة لوثر للإنجيل لم تعد المعرفة الدينية حكرا       

 ويفهمه دون وصاية من أحد على عقلـه،         ،أن يقرأ الإنجيل بالطريقة التي تروق له      إنسان  
  .وهو ما عزز من ثقة الإنسان بنفسه وحريته في العبادة

النزعـة    شأنالإعلاء من فضل لوثر في Timothy F.lullلول . ويبرز تيموثي ف
 ـ والمقتنعـون    ،من قيمة الاستقلال الإنساني    يقللون   ضد هؤلاء الذين  :"  قائلا   الإنسانية أن ب

 ،للحرية المسيحية  دائما بالنسبة للبشر، يعد لوثر مؤيدا قويا          الأفضل ونعرفرجال الكنيسة ي  
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لكن في الوقت الذي يعلى فيه لـول مـن          . )١("وضد أي اختزال لهذه الحرية في فئة بعينها       
 إذ يـرى أن  قيمة هذا النـزوع،    من   تانل ماري السلطات الدينية، يقل  نزوع لوثر الثائر على     

ستقلال الإنسان عن السلطات الروحية التـي       لاتمجيده  كمن في    ت خطورة الإصلاح الديني  
رجال الدين لـدى     ف ،ها طابع القداسة في كثير من الأحيان      ويعزو إلي  ، أيما تبجيل  هويبجلها  

العام الخير   يتحقق" : دما يقول وهو ما يؤكده عن    الكمال الديني والدنيوي،     هم محققو ماريتان  
 من رجال الدين هـو       النقدي  الموقف ولا يعد . )٢(" مع رجال الدين القديسين   الاتحاد  بفضل  

 للإصلاح الديني، بل يضيف إلى ذلك موقف البروتستانتية من مـسألة          الوحيد  ه  سبب عدائ 
فعـل  هـو   أن الخلاص     في جوهرها على فكرة     البروتستانتية تقوم إذ. الخلاص الإنساني 

إن "  وهو ما يتضح من نص لوثر الـذي يقـول فيـه              إلهي محض لا علاقة له بالإنسان،     
مسألة خلاصي من اختيار االله، فليس لي فيها أي دور، فلقد وعدني االله أن يخلصني لـيس                 

، مـن وجهـة نظـر       ترتب عليـه  ما   وهو   .)٣("بفضل أفعالي، بل بفضل نعمته ورحمته       
فالإنـسان  . ين الإنسان المتروك لنفسه وبين العناية الإلهية      تمزق أواصر الصلة ب   ماريتان،  

 وما زال فاسدا حتى في وجود       ،بسبب الخطيئة الأولى  قد فسد   " وفقا للتصور البروتستانتي    
الفكرة البروتستانتية المتشائمة عن الطبيعـة      هذه  يرفض ماريتان    لكن   . )٤( " الإلهية النعمة

 الطبيعـة    هـذه   مصالحة االله مـع    تغفل لأنها   لأولى،ت بسبب الخطيئة ا   الإنسانية التي فسد  
  .الصلبو  الفداءفي الكاثوليكية باسمالمعروفة  في فداء المسيح له، وهي العقيدة الفاسدة

إلى إعادة   يسعى ماريتان دائما      عن الإنسان   التصورات البروتستانتية  هذهوفي مقابل   
 معتقـدا أن إنـسان      .صر الوسيط إنسان الع الذي كان سائدا عن     إحياء التصور الكاثوليكي    

  الذي تحققت فيه المصالحة بين الإنساني والإلهي، أو بتعبير آخر          وحده هو العصر الوسيط   
وقد أبرز ماريتان فضل مسيحية العصر الوسيط في هـذا          . المصالحة بين الطبيعة والنعمة   

 تبلورت في   ، نزعة إنسانية حقيقية   يطر الوس دت المسيحية الكاثوليكية في العص    جس:" قائلا  
وليـست  أفعاله الخيرة، لكنها مبادرة ثانيـة       كل  في  يمتلك مبادرة حرة    رؤيتها بأن الإنسان    

  هو صاحب المبادرة الأولى، وكل أفعالنا الخيرة تنبـع مـن االله باعتبـاره        االله وحده . أولى
 ـ  إن ما يشدد عليه    .)٥("من الإنسان باعتباره العلة الثانية     و ،العلة الأولي   هـو ا   ماريتان هن

                                                
(1) Timothy F. lull (ed), Martin Luther's Theological Writings. Minneapolis, Fortress 

Press, p:5 
(2) Jacques Maritain, Scholasticism and Politics, op.cit., p:225 
(3) Martin Luther, Basic Theological Writings, Edited by: Timothy F. Lull, Minneapolis, 

Fortress Press, p: 220  
(4) jacques Maritain, Intergral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 17  
(5) ibid., p: 19 
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فالإنـسان  هيـة،   المعونـة الإل   عن تحقيق الخير بمفردها وبـدون        الإنسانيةعجز الطبيعة   
، وإستجابته هو لعمل     فيه النعمة الإلهية المتروك لنفسه آثم وشرير، لكنه يتغير بفضل عمل         

حـسبما يـرى     ، الفرق بين اللاهوت البروتستانتي والكاثوليكي     يكمنوبالتالي،  . هذه النعمة 
بالنـسبة   فاسدة   فهي،  الإنسانيةلطبيعة  في رؤيتهما ل  وقفهما من مسألة الخلاص و    مماريتان،  

 أما بالنسبة للاهوت الكاثوليكي فهي كانـت        .روتستانتي ولا زالت تتسم بالفساد    للاهوت الب 
 .رة مرة أخري بفضل الفـداء والنعمـة       ثم أصبحت خي  آدم،  معصية  ، ثم فسدت بفعل     خيرة

 مـن وجهـة نظـر ماريتـان     ،عن النعمة الإلهيـة فهـو    ومن يعزو لها أي خيرية بعيدا       
 لأنه إذا كانت الطبيعة الإنسانية      .نكر بذلك الحاجة إلى وجود المسيح      آثم، لأنه ي   ،الكاثوليكية

   والمخلص؟ الفادي فما الحاجة إذن إلى وجود المسيح،خيرة بطبعها
 ـ           القـديس  ء آراتصورات ماريتان هذه عن الطبيعة والنعمة ترجع إلى تأثره الشديد ب

الطبيعـة البـشرية     أوغسطين الذي وضح العلاقة الجدلية بينهما في كتاب له بنفس الاسم          
الطبيعة البشرية لا تستطيع بدون المسيح الذي ظهر في الجسد          " بين فيه أن    وعمل النعمة   

شـيب بـأي حـال مـن        أبدون نعمة المسيح لا يخلص طفل ولا        ف (...)أن تكمل في البر     
 أيضا أن الخلاص الإنساني عمل إلهي محـض،        يؤكده القديس أوغسطين     ماف. )١("الأحوال

 ـهبـة النعمة الإلهية يهبها االله للبشر دون أي استحقاق منهم، فهي، كما ذكرنـا،       ف  لا ة إلهي
  .  بالإنساناعلاقة له
رغم التعارض الذي يظهره ماريتان بين الكاثوليكيـة والبروتـستانتية،        هكذا نرى،   و

 لدى كـل    ، فالخلاص لخلاصرؤيتهما ل ولوثر في   ن آراء أوغسطين    عدم وجود اختلاف بي   
. منهما فعل إلهي محض لا دخل للإنسان به، فاالله هو من يهب المختـارين لهـذه النعمـة        

 فـي   ر، والخاصة بأنه ليس للإنـسان دور      ماريتان لدى لوث   فالفكرة التي ينتقدها  وبالتالي،  
راك ماريتان لهذا هو ما جعله يقلـل        إد. تحقيق خلاصه تنسحب على آراء أوغسطين أيضا      

رغـم   لكن .من حدة هذه الفكرة عندما أكد على أن للإنسان دورا ثانويا في تحقيق خلاصه          
 في الوساطة بين الإنـسان واالله    في الكاثوليكية دور بارز     والقديسين يبقى لرجال الدين  ذلك  

 الرئيسة لسيادة النزعة     وهو ما اعتبره ماريتان سببا من الأسباب       .على عكس البروتستانتية  
  .الإنسانية الحقيقية

                                                
، ص ـ  ١٩٩٧ك، الإس كندریة، مكتب ة س بورتنج،    الأنب ا إی سا  / ترجم ة  الطبیعة البشریة وعم ل النعم ة،      أوغسطین،  ) 1(

١٢، ١٠  
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لكن ما ينبغي أن نؤكد عليه، بالتعارض مع ماريتان، هو أنه لم يكن هناك أي ملمح                
 كـان  لقـد  .بالإنسان وحريته في العصر الوسـيط    من ملامح النزعة الإنسانية التي تؤمن       

علن عنها االله من خلال     التي ي  مجرد منفذ أمين لمخططات العناية الإلهية         هذا العصر  إنسان
كيف كان  فإذا ما تطرقنا إلى الأوضاع الاقتصادية، على سبيل المثال، سنرى           . رجال الدين 

في اختيـار   حتى  مجتمع العصر الوسيط مرادفا لحالة العبودية التي لم تعط للإنسان الحق            
إريك عمله، فكل شيء كان مفروضا عليه من أعلى، وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الألماني               

 ان سمة العصر الوسيط هو الغياب التام للحرية، فقد كان كل إنـسان مقيـد            إ:" فروم قائلا   
. )١("خـرى لديه الفرصة لأن ينتقل من طبقة  إلـى أ  ولم يكن ،بدوره في النظام الاجتماعي  

.  ضد المشيئة الإلهية   ا سلفا ولا يجوز التذمر عليه، لأنه سيكون تذمر        افكل شيء كان محدد   
عنـدما  فلسفة العصور الوسـطى  كده أيضا الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه  وهو ما أ  

وكانـت   (...) فلا يملك حرية التفكير  كان العقل الإنساني مستعبدا لسلطة خارجة عنه      :" قال
 التي هي الغاية العليا للسلوك الإنساني كلـه،         المعرفة تستهدف هدفا واحدا هو سبيل النجاة      

ها ولا يبحث في العلم لمعرفة أسرار الطبيعة والاستفادة منها، وإنما           فلا تطلب المعرفة لذات   
 يلخص الدكتور بدوي في نصه هذا مجمل الحالـة          .)٢("تُطلب لتحقيق نجاة الروح الإنسانية    

  .المعرفة للخلاص: الفكرية السائدة في العصر الوسيط، والمتمثلة في شعار
 نفسه كان مدركا لهـذا      ماريتان نإ –كاد يقترب من اليقين     ظن ي  في –عتقد  ألكنني  

النزوع غير الإنساني في العصر الوسيط، لكنه لم يعلنه، ربما لكـي لا يقلـل مـن شـأن         
ربما لموافقته  وأ، كوينيأوغسطين والإ: عظم فلاسفتها صورات الكاثوليكية المتمثلة لدى أالت

 منـشورا  ١٨٧٧ة أصدر ليون الثالث عشر ســن  " وتأييده لقرارات البابا والكنيسة، حيث      
 وقد مثل هذا التيار في فرنـسا        ،جعل فيه الفلسفة التوماوية هي الفلسفة الرسمية للمسيحيين       

 وقد تبنى ماريتان هذا المنشور فيما بعـد، ورأى أن الفلـسفة             .)٣("جاك ماريتان وجيلسون  
  . التوماوية هي الوحيدة القادرة على إنقاذنا من أخطاء العصر الحديث

لإلغاء اللاهوت الأوغسطيني لدور الإنسان في نيل خلاصه هو مـا            ماريتانإدراك  
 ، من الاعتبار في نيل خلاصـه اجزء للإنسان ليرد ،عليهبعض التعديلات   إلى إدخال   دفعه  

فالإنسان، لدي ماريتان، لم يعـد      .  في العصر الوسيط   ا كان سائد  وهو عكس التصور الذي   
اكتمال  بل أصبح مشاركا في      عتقد أوغسطين، ا كما    لعمل النعمة الإلهية،   مجرد متلق سلبي  

                                                
(1) Erick Fromm, Escape from Freedom, New York, Rinehart& Company, 1941, p: 41 

  ، صـ ز١٩٧٩ بیروت، دار القلم، فلسفة العصور الوسطى،عبد الرحمن بدوي، ) (2
  ٤٥المرجع السابق، صـ ) 3(
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 لفضل الإلهـي  يعود إلى ا  لك   وإن كان ذ   ، وتفعيلها في حياته الخاصة والعامة     ، النعمة حركة
 :الثانوية بعد االله، يقول ماريتـان و  الثانيةالمكانةدائما حتل  ي، لدى ماريتان،  أيضا، فالإنسان 

حركة الهبوط، الحركة : سانية تتضمن حركتينالفاعلة في الحياة الإن إن الديناميكية الروحية"
 الذي هو المصدر الأول للوجود إلى الواقع الإنساني لكي التي يهبط بواسطتها الكمال الإلهي

 وبعد ذلك   . الخيرية والقابلية للحب والوجود    يتخلله ويحيه، حيث يغرس االله في كل مخلوق       
اسطتها تأخذ الموجودات الإنسانية  هناك حركة الصعود التي هي استجابة الإنسان، والتي بو        

لكننا يجب أن نـدرك أن      . المبادرة الثانية، والتي من خلالها تكثف طاقتها للتوجه نحو االله         
يشير ماريتان هنا إلى أن النعمة والطبيعة، أو جدلية         . )١("المبادرة الأولي هي الأكثر أهمية      

، فإذا ما استجاب الطرف الثـاني       االله والإنسان، هي حركة ثنائية يشترك فيها الطرفان معا        
 يحدث الشر،    وفي حالة عدم الاستجابة    .، ونال الإنسان خلاصه   للأول تحقق الخير والكمال   

  .لأنه رفض المبادرة الإلهية للخير مسئولا عنه  وحدهويكون الإنسان
 الإلهيـة والإنـسانية،   : ينطلق ماريتان من فكرة التعاون والتكامل بين المبـادرتين        و

 ى التي لم يـر    الكلاسيكية،نقاض النزعة الإنسانية    أتقوم على    زعة إنسانية جديدة  ليؤسس ن 
. ا من أسباب بؤس وشقاء الإنسانية     ا رئيس  وسبب ،ا متعفنً ا وعيشً ،ا فاسد اسوى قمح  شيئافيها  

يكرس كـل     هو ما دفعه لأن    المرتكزة على الإنسان وحده   عداء ماريتان للنزعة الإنسانية     
المهمـة  إن :" يقول ماريتـان  . تحرير البشرية والحضارة من شرورها ، ل باته لمحاربتها اكت

هي إنقاذ الحقائق الإنسانية التي تم تشويهها لمدة أربعة قرون مـن         الآن  التي تفرض نفسها    
لانتقـال إلـى حقبـة جديـدة         إنها مـسألة ا    (...) الكلاسيكيةأنصار النزعة الإنسانية    قبل  
   .)٢("لحضارةل

 أو  ، التكامليـة   الإنـسانية   اسم النزعة   الجديدة  نزعته الإنسانية  ويطلق ماريتان على  
النزعة الإنسانية المسيحية، وهي عنده لا تقوم على مركزية الإنسان، بل على مركزية االله              

theocentrism "       وهي تقوم على فكرة    . فالنزعة الإنسانية الحقيقية هي المرتكزة على االله
تقوم أيضا على احترام الكرامـة      ونجذب نحوه الإنسان،    أن االله هو المركز الذي يجب أن ي       

. )٣(" إلى تحقيق مبادئ الإنجيل في الحيـاة الدنيويـة            إنها موجهه  الإنسانية وتفعيل العدالة،  
  : السابق ما يلي  ماريتاننصنستنتج من 

                                                
(1) jacques Maritain, The Range of Reason,op.,cit  
(2)jacques Maritain, Intergral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 71 
(3) ibid., p:7 
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    بين النزعة الإنسانية والمسيحية لديهنه لا تعارضإ  -
عالم الدنيوي كفيل بأن يضمن للإنسان تحقيق حريتـه   إن تطبيق مبادئ الإنجيل في ال       -

  . ومثاله لأنه المخلوق الوحيد على صورة االله،وكرامته
 لتأسـيس    الذي يجـب أتباعـه      الوحيد الطريقالكتاب المقدس هو    بالتالي سيكون   و  -

  .  الخالية تماما من كل شرور الحضارة الحديثةالحضارة المسيحية
   .أسس مدينة االله على الأرضتتوف ما سبق ساء على بنو  -

العصر الحديث  نسبة لماريتان في العصر الحديث، لأن       لكن لم تتحقق هذه الأماني بال     
قد فصل بين اللاهوت وسائر العلوم، ويحمل ماريتان ديكارت مسئولية هذا الفصل رافضا             

 علـى عـرش العلـوم       هتربععندما طالب ب  للاهوت  مرة أخرى   إياه، محاولا رد الاعتبار     
  .ميعهاج

  :ماریتان ودیكارت
لقـد عملـت أمـتكم     :"  واصفا عظمة الفلسفة الديكارتيةفيكتور كوزانليقول هيجل   

أثـر فلـسفة    عـن     جون كوتنجهام  ويتحدث. )١("للفلسفة عملا جليلا حين أعطتها ديكارت     
ن ديكارت واحد من الفلاسفة الذين غيـرت أفكـارهم          إ :"  الفكر الحديث قائلا   فيديكارت  
 رغـم   يشير كل من هيجل وكوتنجهام إلى أهمية الفلسفة الديكارتيـة         . )٢("البشريةتوجهات  

 فلقد استكمل ديكارت ما بدأه أنصار النزعـة الإنـسانية مـن             اتفاقهما أو اختلافهما معها،   
لثقة الإنسان بنفسه عندما أسس كل فلسفته على الأنا، وجعل مـن الـذات المفكـرة     تعزيز  

 التصورات التي كانت سـائدة فـي         كل  والعالم، مخالفا بذلك   لوجود االله الضامن الأساسي   
  . والتي كانت تبدأ من العالم لتستدل منه على وجود االله،العصر الوسيط

 ة هي  أحدث ديكارت نقلة نوعية في تاريخ الفكر الفلسفي عندما جعل الأنا المفكر            دقل
 الذي يحظـى بوجـود       فالإنسان هو الموجود الوحيد     حوله كل الأشياء،   المركز الذي تدور  

ما يجب على الفلسفة    ف. الامتداد: وكل ما عداه يخضع لقانون المادة       النفس العاقلة المفكرة،    
رفاهيتـه  سـبل   أن تفعله هي أن توجه أنظارهـا إلـى الإنـسان و             الأخرى وسائر العلوم 

وز وسعادته، وهكذا فقد سحبت الديكارتية البساط رويدا رويدا من تحت أقدام العالم المتجـا      
  .للدنيوي، وهو ما سنراه في رؤية ديكارت للعالم والفيزياء

                                                
  ٢٣، صـ ١٩٧٦القاھرة، مكتبة الأنجلو، دیكارت، عثمان أمین،  (1)

(2) John Gottingham (ed), Descartes, Oxford, Oxford University Press, 1998, p:1  
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مـن  ، يقلل ماريتان  الديكارتية من قيمة الفلسفةالبعضفيه لكن في الوقت الذي يعلي     
يمضي لأبعد من ذلك حينمـا       انحلال وتفسخ العصر الحديث، بل        ويحملها مسئولية  ،شأنها

الأخطاء المعاصرة، وهو ما عبـر     طايا و التي تولدت عنها كل الخ    يصفها بالخطيئة الكبرى    
   .)١("في التاريخ الحديثالكبرى إن الديكارتية هي الخطيئة الفرنسية  :" عنه قائلا
 أولها أنها فلسفة    ، بمجموعة من السمات السلبية    الديكارتية الفلسفة     ماريتان يصفإذ  

 يعمـل علـى     ره،، من وجهة نظ    فالفكر الديكارتي  .منحولة وليست فيها أي جدة أو ابتكار      
لا يوجد فـي     :" يشير إلى هذا قائلا   و .الخاصة به مادة تقليدية، وليست لديه البداية الجديدة       

العالم العقلي شيء مثل الجيل العفوي أو التلقائي، فأفول واحد يكـون مـصحوبا بمـيلاد                
ا يشير ماريتان في نصه هـذ . )٢("وأسلافهديكارت العلاقة بين    ينطبق على الآخر، وهذا ما    

الإنـسان  :  مثل التي تعرض لها  نفسها  المشكلات الفلسفية   فإلى أن ديكارت لم يأت بجديد،       
فلاسـفة العـصور      بعـض  التي كانت مطروحة على   نفسها   هي المشكلات    ،والعالم واالله 

تلك التـي  عقولية، من   وم فلسفة أكثر اتساقا     ، حسبما يرى ماريتان،   الوسطي، بل قدم هؤلاء   
  . لهذه المشكلاتهقدمها ديكارت في تناول

 ـ ل وفي الحقيقة تثير علاقة ديكارت بأسـلافه الكثيـر مـن التـساؤلات،      ت قـد كان
 وخاصة أنه يصرح في كل كتاباتـه        ،من أسباب هذه الحيرة   نفسه سببا    ديكارت   تصريحات

 وأن االله هو الضامن لكـل        في شيء،   التقليدي أن فلسفته لا تتعارض مع الإيمان المسيحي      
سلاته ا إضافة إلى أن معظم مر     .رياضية التي لا يتطرق إليها الشك     ئق ال لحقا وحتى ا  ،حقيقة

  أن  إلـى اعتبـار    بـالبعض ، وهو ما حدا     أباء الكنيسة  بينه وبين بعض      تتم وكتاباته كانت 
لسون إلـى هـذه     ن ج يي وقد أشار إت   .لعصور للوسطى  لفلسفة ا   صريحا امتدادتمثل  فلسفته  

علينا أن نلاحظ التشابه الدقيق بين براهين       :" لا  لة بين ديكارت وأسلافه قائ    والصلة الموص 
وبراهين القديس أوغسطين، بل وبراهين القـديس أنـسلم بـصفة           االله   وجودديكارت على   

وربما يكفي أن نشير إلى أن المذهب الديكارتي بأسره يقوم على فكـرة إلـه                (...)خاصة  
 أن ديكارت اعتمد علـى       وهذا يعني  (...) خلق جميع الحقائق الأبدية      ،قادر على كل شيء   

 ما يريد أن يقوله جيلسون هنا هو وجود         .)٣("التراث المسيحي وعلى تراث الكتاب المقدس     
 يريـد أن ينـسب    وكأنـه خيط موصول بين فلسفة العصور الوسطى والحداثة الديكارتية،         

                                                
(1) Jacques Maritain, The Dreams of Descartes, Translated by: Mabelle L. Andison, New 

York, Philosophical Library, 1944, p: 181  
(2) ibid., p: 34 

ح إمام، القاھرة، الھیئة إمام عبد الفتا/  ترجمة وتعلیق روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط،ن جلسون، یإتی) (3
 ٣٦، صـ٢٠١١المصریة العامة للكتاب، 
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، الفضل في ظهور الفلسفة الحديثة إلى الإرهاصات التي قدمها فلاسفة العـصر الوسـيط             
   . لولاها ما رأى العصر الحديث النوروالتي

 بفلـسفة العـصور      جـدا  تأثر ديكارت الكبير  ب المتعلقةلكن قراءة ماريتان وجلسون     
لغي  لا ت  ،بالتقليد واللا تجديد  له   هما لدرجة اتهام  ، في فلسفته  لهاالوسطى ووجود انعكاسات    
قطيعة مع تراث    قامت على ال    أن فلسفة ديكارت برمتها قد      على وجود قراءات أخري تؤكد   

في فلسفة ديكـارت    Roger Ariew روجر أريو إذ يرى. العصور الوسطى ورفضه لها
 الصريح ضد الفلسفة المدرسية التي كانت مسيطرة على المنـاخ العقلـي فـي               رد الفعل "

لا يمكـن الانقطـاع عـن الفلـسفة         بالطبع   و .)١("أوروبا حتى بدايات القرن السابع عشر     
  . مع الفلسفة الأرسطيةالمدرسية دون القطيعة

بالفعل، لقد كان ديكارت مدركا منذ البداية أن تقدم الفلـسفة والعلـوم لـن يـتم إلا                 
علـى  ديكارت   أخذ   قدل عبادته في العصر الوسيط، و     طالتبتقويض الوثن الأرسطي الذي     

لـم  العمتابعة عدم جدوى  عنمقال في المنهج عاتقه تحقيق هذه المهمة، إذ أعلن في كتابه   
يرون أنفـسهم  أرسطو حماسا الآن ني لواثق أن أكثر متابعي     إ:" لفلسفة الأرسطيين قائلا    وا

.  من علمـه   اط ألا يتجاوزوا قدر    حتى بشر  ،سعداء لو أن لهم من العلم بالطبيعة ما كان له         
 بل وكثيرا   .ع إلى ما فوق الأشجار التي تسنده      نهم مثل اللبلاب الذي ليس مستعدا لأن يرتف       إ

قـل   أي أنهم يـرون أنفـسهم أ  ويبدو لي أن هؤلاء يهبطون،.  أن يبلغ ذروتها  ما يهبط بعد  
سفة العصر الوسيط لم يكـن      وح لفلا مقصى ط ما يشدد عليه ديكارت هنا هو أن أ       . )٢("علما

، بل في محاولة اللحاق     أوسعفلسفية   إلى آفاق    في محاولة تجاوز الفلسفة الأرسطية القديمة     
لكـن  . لذي لن تضاهي معرفته أي معرفة أخري مهما كانت        بهذا المثال المعرفي الأسمى ا    

ن يحرر الفلسفة في القـرن      أ، في أنه قد استطاع      ىتكمن قيمة ديكارت الحقيقية، حسبما نر     
 التـصورات العلميـة     م، ليفتح المجال أما   ة الطبيعي وفلسفتهالسابع عشر من سلطة أرسطو      

  .ما تلاه من قرون و،الجديدة في هذا القرن
 يطر الوس  أرسطو وفلاسفة العص   ان ماريتان واعيا بمدي وثاقة الصلة بين      لما ك لكن  

ن أي تهديد للفلسفة الأرسطية سيكون له نتائج        أ أدرككويني خاصة، ف  عامة، وبينه وبين الإ   
 عليـه الـدفاع   كان لزاما، لذا   التي يؤيدها كلها ويحذو حذوها     ، الأكويني ضارة على فلسفة  

                                                
(1) John Cottingham (ed), The Cambridge Companion to Descartes, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2005, p: 58 
محم ود  / جم ة وتق دیم    ترلإحكام قیادة العقل وللبح ث ع ن الحقیق ة ف ي العل وم،     : مقال عن المنھج رینھ دیكارت،   ) 2(

  ٢٨، صـ١٩٣٠محمد الخضیري، القاھرة، المكتب المصري للطباعة والنشر، 
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فلـسفة   و ،ول والمنيع للدفاع عن فلسفة العصر الوسـيط        لأنه حائط الصد الأ    ،عن أرسطو 
 خطورة هذه المؤامرة الديكارتيـة مغبة و من  دائما   يحذرنا ماريتان       السبب  ولهذا .كوينيالإ

يـستأصل أرسـطو   وح ديكارت هـو أن  مطكل لقد كان :"  قائلا التي حملت على أرسطو  
 قد ترتب عليها سعيه لأن      رؤيته هذه لأرسطو   . يرى فيه سوى دجالا    فلم يكن ،  ويحل محله 

إدراك  .)١(" شـيء  أي وطالب بمحوه قبل     ،اللاهوت المدرسي الذي تبنى فلسفته    كل  يقوض  
هـو مـا دعـاه إلـى        في العصر الوسيط     بالنسبة للفلسفة المسيحية     لقيمة أرسطو ماريتان  

استكمال مهمته النقدية على شتى جوانب الفلسفة الديكارتية التي قوضت الفكر الأرسـطي،          
 والفيزياء، فهي التصورات التـي      ، واللاهوت ، ديكارت عن الميتافيزيقا   تصوراتوبخاصة  

قد كان هم ماريتان الدائم هـو أن يـرد     ل. عن التصورات الأرسطية  عوضا   قدمها ديكارت 
  .الاعتبار مرة أخرى للفكر الأرسطي والوسيط في مقابل الفكر الحديث

دى ديكارت ونظيره الإنجليزي فرنسيس     لقد اقترنت الفلسفة في القرن السابع عشر ل       
 فقد رأى هؤلاء الفلاسـفة أنـه   ، في مقابل الفلسفات التأمليةالعملبالإعلاء من شأن  بيكون  

يجب أن يكون للفلسفة مردود عملي في الواقع يتجلى في صورة إنجازات مادية ملموسـة               
عنهـا ديكـارت   ، هذه الدعوة للعمل هي مـا عبـر          وتحقق سعادته ورفاهيته   تفيد الإنسان 

ة النظرية التي تُعلم في المدارس، فإنه يمكن أن نجد عوضا عنهـا             بدلا من الفلسف  :" قائلا  
 وهذا جـدير  ،وبذلك نستطيع أن نجعل أنفسنا سادة ومسخرين للطبيعة    (...)عملية،  الفلسفة  ال

لابتداع ما لا يحصى من المصنوعات التي تجعل المرء ينعم بـدون جهـد       بأن يرغب فيه    
إن محاولـة توجيـه    .)٢("كل ما فيها من أسباب الرفة، بل ولأجل حفظ الـصحة أيـضا    بو

دت تطوير المناهج التي أ   يمثل دافعا كبيرا وراء     الفلسفة والعلم لخدمة الواقع الإنساني كان       
 ، وهذا ما وجدناه جليا فـي قواعـد المـنهج الـديكارتي            .إلى تطور العلوم في هذا القرن     

والشيء المشترك بـين    .  ورسالة في إصلاح الذهن لسبينوزا     ،يكونوالأورجانون الجديد لب  
أن التقدم لن يحدث إلا من خلال العلوم العملية التي لا تتأمـل           إدراكهم   هؤلاء الفلاسفة هو  
  . لاكتشاف قوانينها من أجل تسخيرها لخدمة الإنسانىالطبيعة، بل تسع

 ـ الفلسفة من قيمة     فيه فلاسفة القرن السابع عشر     أعلىلكن في الوقت الذي      ة،  العملي
مرة أخـرى، وذلـك      ويعلي في المقابل من شأن الفلسفات التأملية       ،يقلل ماريتان من شأنها   

الحقيقة هي  ف. ن إدراك العالم المتجاوز للطبيعي    تقربنا م التي  المثلى  وسيلة  ال يرى فيها    لأنه

                                                
(1) Jacques Maritain, The Dreams of Descartes, op. cit., p: 83, 90  

مرج ع س بق ذك ره، ص ـ     لإحكام قیادة العقل وللبح ث ع ن الحقیق ة ف ي العل وم،      : مقال عن المنھج  رینھ دیكارت،   ) (2
١٢٥  
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 ١٢٤٣

 بقـدر مـا   ،اريتـان ماهتمام يشغل ل  ما كانة البشريبغرض تقدم العالم الطبيعيأن معرفة  
ن الأنشطة التأملية هي الأسمى، إنها تربط       إ" :إذ يقول   يشغله كل ما هو متجاوز للطبيعي،       

أسمى من خير وغاية العقل     فخير وغاية العقل التأملي      ولهذا    (...)الإنسان بالأشياء الإلهية    
 الغبطـة    وأسمى من كل خير عام مهما كان، لأن العقل التأملي يوجه نفسه تجـاه              .العملي
ماريتان عن سمو الأعمال التأملية هي مـا طرحهـا          هذه الفكرة التي يطرحها      .)١("الكاملة
معرض حديثه عن التعليم المقـدس       ، وبالتحديد في  اللاهوتية الخلاصة كتابه   كويني في الإ

سمو  لينتهي إلى    ، التفرقة بين العلوم العملية والنظرية      أيضا فيها تبني   والتيوسائر العلوم،   
الإلهـي  إدراك  أشرف في الدرجة المعرفية لكونها موجهه نحو         لأنها   ،اة التأمل والنظر  حي

 –الإلهـي   العلـم  –هذا العلم  " كويني في هذا الصدد   ويقول الإ  الذي هو غاية في حد ذاته،     
 ىفأشرفها ما ليس وراءه غايـة أخـر      لأن العلوم العملية     (...)سائر العلوم النظرية     يفضل

كـويني فيمـا يتعلـق      تـان والإ  وهكذا نلاحظ مدى التطابق بين أراء ماري       .)٢("يتجه إليها 
  .العملي والنظري: بتقرقتهما بين العلمين

 لا ينبغي أن نتسرع وننسب إلى ماريتان صيغة من صـيغ الـرفض المطلـق               لكننا
، فهذا لأنـه يريـد      ن كان يضعها في مرتبة أدنى من العلوم التأملية        إفهو و للعلوم العملية،   

 حتى لا ينحرف عن غاياته الإنسانية       ،الحكمة الإلهية اللاهوت و تحت إرشاد   أن يعمل    للعلم
اسـتقلال  ف .ورجـال الـدين   وفقا لتعاليم الكتاب المقدس ، حسبما يرى،  الحقيقية التي تتحدد  
 ديكارت مسئولية انفـصال   ماريتانويحمل.  سلبيةنتائجرتب عليه  قد تالعلم، لدى ماريتان،  

  الثـورة نجـاح بفـضل  ": ، فيقولثارآوما ترتب على ذلك من    اللاهوتية  كمة  العلم عن الح  
 على الحكمة، وخضع العالم الإنساني للثـروة المخلوقـة باعتبارهـا          تفوق العلم  الديكارتية

اء إلى الرغبة والاشتهاء والاسـتحواذ علـى الأشـي   تحول القلب الإنساني  ، و الغاية النهائية 
 أن انفصال العلم عـن      ا إلى يشير ماريتان في نصه هذ    . )٣("بواسطة التحكم العقلي والمادي   

ة عن التقدم العلمـي والتقنـي فـي    مج الأبعاد اللا أخلاقية الناالحكمة قد ترتب عليه سيادة   
بسببها تحول الإنسان إلى موجود همه الأكبر هو تحقيق الثـروات            والتي   ،العصر الحديث 

  . بلوغ خلاصه فقط، ونسى أنه موجود روحي وأخلاقي هدفه المادية

                                                
(1) Jacques Maritain, " The Person and The Common Good " in The Review of Politics, 

pp: 419-455 
، ١٨٨١ب  ولس عی  اد، بی  روت، المطبع  ة الأدبی  ة،  / ترجم  ة الخلاص  ة اللاھوتی  ة، المجل  د الأول، ك  ویني، توم  ا الإ) (2

  ١٦ص
(3) Jacques Maritain, Science and Wisdom, London, Geoffrey Bles, 1954, p: 30  
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 ١٢٤٤

في توصيفه هذا لإنسان العصر الحـديث، إلا إننـا          لكننا وإن كنا نتفق مع ماريتان       
فلـم  . الأخلاقي هورد الت هذا عن لديكارت وللتقدم العلمي     في تحميل المسئولية  نختلف معه   

، بل كـان مـن      ما ينافي الأخلاق  ل أو   ،للجشع والطمع   أو نصيرا  يكن ديكارت يوما مؤيدا   
هو تحرر  دائما  فقد كان همه    . )١("ة النفس وقمع أهوائها وشهواتها    بمجاهد " ائما د المطالبين

، ىما عن العلم والتكنولوجيا فهما، حسبما نـر       أ. الإنسانية وتحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته    
 تحولا إلى إيـديولوجيا   ،بسبب الاستغلال الإنساني السيئ لهما     لكنن في حد ذاتهما،     امحايد

 .مـا ا ومـن يفتقـرون إليه    معلاقات الهيمنة والسيطرة بين من يملكونه     تهدف إلى تكريس    
 إلى وسائل إنسانية تحقق غايات البشرية عندما يتخلى القـائمون عليهمـا             نوسوف يتحولا 

  . لهمامأطماعهم وسوء استخدامهعن 
هو سبب أزمـة  لكن لا تروق مثل هذه الآراء لماريتان الذي يصر على أن ديكارت            

 في الفكـر   الحقيقية ليحدد بداية هذه الأزمة   ماريتان  يثة والمعاصرة، ويمضي    الحدالإنسانية  
 اللاهـوت والإيمـان    فيها ديكارتالديكارتي نفسه، فيجد أنها تمثلت في اللحظة التي فصل  

   .عن الفلسفة والعلم
 الذي يهديه لعمداء وعلماء تأملات في الفلسفة الأولييقول ديكارت في مستهل كتابه 

لقد كان رأيي دائما أن مسألتي االله والنفس من أهم المـسائل            :"  الدين المقدسة    كلية أصول 
ذلك وأنه إن كان . شأنها أن تبرهن بأدلة فلسفية خيرا من أن تبرهن بأدلة اللاهوت  من  التي  

 وبأن النفس الإنسانية لا ،يكفينا نحن معشر المؤمنين أن نعتقد بطريق الإيمان بأن هنالك إلها
 الجسد، لكن لا يبدو لي في الإمكان أن نقدر على إقناع الكافرين بحقيقة دين من                تفنى بفناء 

يتحدد . )٢("أولا هذين الأمرين بالعقل إن لم نثبت لهم  ،الأديان، بل ربما بفضيلة من الفضائل     
وبراهين فلسفية على وجـود االله      ،  هدف ديكارت في هذا النص بأنه ينوي تقديم أدلة عقلية         

بولهما انطلاقا مـن مبـررات      رد على الشكاك والملاحدة الذين يرفضون ق      س لل وخلود النف 
فما يريده ديكـارت إذن هـو       . التي تتسم في أحيان كثيرة بالشطحات اللاعقلية      اللاهوتيين  

 لإقناعهم بالمسيحية، فركن إلى العقـل        متميز عن اللاهوت المدرسي    تأسيس لاهوت عقلي  
 وهو ما لا ينطوي، في . يقبلون معاييره وأحكامه،يعاباعتباره القاسم المشترك بين الناس جم
إذ يتماشى، مع مقولة أتعقل كي أؤمن التي         . الحقيقي تصورنا، على أي خروج عن الإيمان     

  .لا تمثل خطرا على الإيمان في شيء، بل على العكس تقويه وتثبت دعائمه

                                                
  ٢٢٥ مرجع سبق ذكره، صـ دیكارت، عثمان أمین، (1)
، ١٩٥١عثمان أمین، القاھرة، مكتب ة الأنجل و الم صریة،    / ترجمة وتقدیم التأملات في الفلسفة الأولى،     دیكارت،  ) (2

 ٣٥صــ 
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 ١٢٤٥

  مـن موقـف ديكـارت مـن        يثير حفيظته   وما ن هذا التصور،   يرفض ماريتا  لكن
 اللاهـوت لـصالح     شأنبأن ديكارت قد قلل من      هو اعتقاده   الوسيط  التقليدي أو   اللاهوت  

   .ي إثبات حقائق الإيمان أقدر من اللاهوت عل بمناهجها العقلية الفلسفة، وجعل الفلسفة
لعقيدة تهديدا كبيرا على ا   الديكارتي، من وجهة نظر ماريتان،      هذا التصور    يمثللكن  
 وحـده على العقـل     يةالدينقد سعى لتأسيس العلوم      ديكارت    أن ريتان ما يرى إذ   ،المسيحية

أصـبحت  " أن    وهو ما ترتب عليـه     .نور الإيمان واللاهوت  بعيدا عن   وه فقط،   لقواووفقا  
 ما يريده لكن. )١("الحقيقة منفصلة عن النواحي الروحية التي هبطت عليها من أعالي الروح   

هو الإيمان  هنا   والإيمان الذي يقصده     .نور الإيمان ستنير العقل ويهتدي ب   ماريتان هو أن  ي    
تسمو على مـستوى    بديهية   أولية   فحقائق الإيمان .  وما لم تسمع عنه أذن     ،ه عين ا لم تر  بما

فالإيمان واللاهوت لدى ماريتان    . تفكيرنا العقلي، مما يستعصي البرهنة عليها عقليا وفلسفيا       
فـي  :" ة بشتى صورها، وهو ما أكده قـائلا          في إدراكهما للحقيق   أسبق من العقل والفلسفة   

 لن تكوننها إدونها قال اللاهوتيون من مساعدة الإيمان واللاهوت من الفلسفة  الحقيقة تتلقى   
في أن توجد كمعرفة عقليـة إن لـم   الفلسفة قادرة على إدراك طبيعتها الحقيقية، وقد تخفق   

د، بل يمضي لأبعد من ذلك، حينما ولا يقف ماريتان عند هذا الح .)٢("تدرك حقائق اللاهوت  
 :، إذ يقـول    جميعهـا   ويضعه على قمة العلـوم      مرة أخرى  يريد أن يرد الاعتبار للاهوت    

ن سلطته يجـب أن تمتـد إلـى موضـوعات           إ، و ا كله العلومللاهوت نطاق سلطة على     "
 .)٣("تأويل كل التاريخ الـدنيوي كما يجب أن تمتد إلى       ،الإثنولوجيا والسسيولوجيا والسياسة  

 ولهـذا   العلوم العقلية لأن موضوعه إلهـي،     اللاهوت، حسبما يراه ماريتان، أسمى من كل      
   .علوما زائفةسوى  يجب أن يتسيد عليها وينيرها بنوره الذي بدونه لن تكون شيئا

وهـي  ؛ م اللاهوتو بين االله وعل الواضح هتمييزفي عدم   المشكلة لدى ماريتان    تكمن  
 ىسـاو لقـد   .  في المقـام الأول والأخيـر       بشري منتج هي التيو درس االله،  التي ت  موالعل

 معتقدا بمعـصومية اللاهـوتيين واللاهـوت مـن     ،يقينهمادرجة من حيث   بينهما ماريتان
 حينما ميز بينهما الفلـسفة  مبادئفي كتابه لكن هذه الهفوة هي ما تداركها ديكارت  . الخطأ

. هو اليقين الذي لا يعادله أي يقين آخر        اللهن ما أنزله ا   إ (...)"  :تمييزا واضحا عندما قال     
أن نخـضع   وجـب  ،فإذا بدا أن ومضة من ومضات العقل تشير إلينا بشيء يخالف ذلـك           

 فليس ممـا    ،أما الحقائق التي لم يرد عنها شيء في التنزيل        . حكمنا لما يجيء من عند االله     
                                                

(1) Jacques Maritain, Science and Wisdom, op.cit., p:35 
(2) Jacques Maritain, Distinguish to Unite: The Degree Of Knowledge, Translated by: 

Gerald B. Phelan, New York, Charles Scribner's Sons, 1959, p: 262 
(3)Jacques Maritain, Science and Wisdom, op.cit., p: 43 
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كن إلـى الثقـة     ، ولا أن يـر    لم يتحقق منه  يتفق مع طبع الفيلسوف أن يسلم بصحة شيء         
 يشير ديكارت في هذا الـنص  .)١("بالحواس أكثر من اطمئنانه لما يقتضي به العقل الناضج        

أن حقائق الكتاب المقدس لا يعتريها الشك، فهي تتسم بالدقة واليقين، وأن أي تعارض              إلى  
نهاية الاستدلالية التي يجب أن تذعن في ال       بينها وبين العقل معناه قصور في العملية العقلية       

الحقـائق  لكن فيما عدا ذلك يطالبنا ديكارت بإخضاع كـل          . ليقين الوحي والكتاب المقدس   
 ىألا أعتبر شيئا على أنه يقيني ما لـم يتبـد  "لقاعدة الوضوح والبداهة التي تنص على أنه     

 ولم يستثن ديكارت من هذه القاعدة شيئا حتى اللاهـوت،      ،"لي في وضوح وتميز أنه كذلك     
   . أن نستبدل باللاهوت الديني لاهوتا عقليا فلسفيالىداعيا بذلك إ

جعلـت  هي مـا    اللاهوت   دعوة ديكارت هذه لتطبيق قاعدة الوضوح والبداهة على       
ليـست كحقـائق    إيمانا منه بأن حقائق الإيمـان واللاهـوت         ،  ةيرفض الديكارتي ماريتان  

يق هذه القاعـدة  بسبب تطبو. وفية تتضمن بعدا وجدانيا غامضا     ص  فهي حقائق  الرياضيات،
ة التي   وتجرد من كل سماته العلمي     ،عانى اللاهوت كثيرا في فلسفة ديكارت     على اللاهوت،   

 علم وحكمة اللاهـوت  وهو ما ترتب عليه انفصال الفلسفة عن       .كانت تُعزى إليه فيما سبق    
الـوحي   ينشد خلاص الإنسان عن طريق        لم ، حسبما يراه ماريتان،   انفصالا تاما، فديكارت  

    .)٢("لبشرية بواسطة العقل وحدهاخلاص قصد إلى نيل " ، بل هوتواللا
تأمليـة  ال: وديكارت عنـد الموقـف مـن الفلـسفتين     لم يقف الخلاف بين ماريتان   

 الميتافيزيقا والفيزيقا    أيضا ليشملمتد  ، بل ا   فحسب  ولا عند الموقف من اللاهوت     ،والعملية
وجود الأنـا المفكـر وخلـود       :  في اليقين الأول   وتتمثل الميتافيزيقا الديكارتية   .الديكارتية
وجود كل يقـين    له الأساس   وجود االله وصفاته، والذي يعد بدور     :  وفي اليقين الثاني   .النفس

  .خر، وبالتحديد في وجود العالم الماديآ
جـذورها الميتافيزيقـا وجـذعها      "  الفلسفة بشجرة    المبادئيشبه ديكارت في كتابه     

تخرج من هذا الجذع هي العلوم الأخرى التي ترجـع إلـى ثلاثـة     الفيزيقا، والفروع التي    
عندما شرع ديكارت في تأسيس نـسقه       . )٣(" والأخلاق ، والميكانيكا ،علوم كبرى هي الطب   

 الفلسفي فقد جعل الميتافيزيقا هي الأساس الذي سيشيد عليه هذا البناء، فهـي الأصـل أو               
 بين الميتافيزيقا والفيزيقـا مـن    بالفصل ارت ديك يهتملم  و .الجذر الذي ستقوم عليه الفيزيقا    

بينهمـا   أقام   أن إحداهما أسمى من الأخرى، بل      وأ،  اليقين أو التدرج المعرفي   حيث درجة   
                                                

   ١٠٧، صـ ١٩٩٣افة للنشر والتوزیع، عثمان أمین، القاھرة، دار الثق/ ترجمة وتقدیم مبادئ الفلسفة، دیكارت، ) (1
(2) Jacques Maritain, The Dreams of Descartes, op. cit., p: 178 

  ١٤مرجع سبق ذكره، صـ مبادئ الفلسفة، دیكارت، ) (3
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 ١٢٤٧

 إلى يقين فيزيقـي   مع ديكارت، فاليقين الميتافيزيقي الذي مصدره االله يتحول     حبلا موصولا 
   . التي هي أيضا من صنع االله الماديةمصدره القوانين

 العلوم عند أرسطو وفلاسـفة العـصور        هيراركيةالمتأثر كثيرا بفكرة     ماريتان   لكن
لا يجـب أن   بالتالي ف  و ، يرى أن الميتافيزيقا تتسم بالسمو والأفضلية على الفيزيقا        ،الوسطى

أن تكون غاية الفيزيقا هي بلوغ الميتافيزيقا التي تتحـدد          يجب  ، بل   لهاتكون علما مساعدا    
  ماريتـان   ينتقـد  فليس من المستغرب أن   ولهذا  .  هو متجاوز للطبيعة   لديه في الإدراك لما   

يصر ديكارت على جعل الميتافيزيقـا الجـزء        :"  الموقف الديكارتي من الميتافيزيقا قائلا      
 ـاقـد   فديكارت   (...) القمة   وليستلنهاية، القاعدة   الأول وليس الأخير، البداية وليست ا      تم ه

نه وإن كان مهتما بالكمالات الإلهية المقدسـة، فهـذا لكـي    إبالميتافيزيقا لصالح الفيزيقا، و 
 إن ما يريده ماريتـان      .)١("لأشياءنه يهبط من االله إلى ا     إيشتق منها القوانين الأولى للمادة،      

، فهما لديـه  الفيزيقيهو أن تكون الميتافيزيقا غاية في حد ذاتها وليست وسيلة لبلوغ اليقين   
 الفيزيقا، وعلم أعلـى وهـو الميتافيزيقـا، والهيراركيـة          علم أدني وهو  : علمان متمايزان 

   .المعرفية توجب توجه الأدني نحو الأعلى
نفصالها الا يكمن في    ،   ماريتان من وجهة لميتافيزيقا الديكارتية،    ل الخطر الأكبر لكن  

 والتـضحية   اختزلت الإله المسيحي؛ إله النعمة والمحبـة      قد  في أنها   عن العلم فحسب، بل     
 واليقـين   ،لحقيقة وا ،عالم الذي يجعل منه ضامنا لوجود ال      ،ه ل  التصور الوظيفي  في ،والفداء
، وهو ما عبر عنـه       بتصوراته هذه   الميتافيزيقا دمرأن ديكارت قد    ، لذا يرى ماريتان     فقط
 فهدفه هو أن يهجـر إلـه الميتافيزيقـا    أعد ديكارت للفساد الأخير للميتافيزيقا،   لقد  "  :قائلا

  . )٢("ي ويبتعد عنهالمتجاوز للدنيو
 بوحدة العلوم، وأنها جميعهـا مفتاحهـا        ، على العكس من ماريتان،    آمن ديكارت لقد  
 داخـل   ومترتبـة عليهـا   ومكملة لها،لذا أتت الفيزيقا لديه مرتكزة على الميتافيزيقا    واحد،

لـم يفـصل   :"  قائلا Bernard Williamsنسقه الفلسفي، وهذا ما عبر عنه برنارد وليمز 
رت الفلسفة يوما عن العلم، بل هو يؤمن أن الفلسفة ينبغي أن تكون فـي اسـتمرارية                 ديكا

   .)٣("دائمة مع العلم

                                                
(1) Jacques Maritain, The Dreams of Descartes, op. cit., p: 91, 93  
(2) ibid., p: 96 
(3) Bernard Williams, Descartes : The Project of Pure enquiry, London, Routledge, 2005, 

p: 20 
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 ١٢٤٨

ي لابلاس عـن االله ودوره فـي تفـسير          ل نابليون عالم الرياضيات والفلك    عندما سأ 
. فتراض لست في حاجة إلى اللجوء إليه      أن هذا الا  بن والكواكب، أجاب لابلاس     حركة الكو 

 لم تعد في حاجة إلى وجود افتراضات وأسس ميتافيزيقية          ريات العلم الحديث  صحيح أن نظ  
علـى مـدي قابليتهـا      في وجودها   تعتمد  أصبحت  لتبرر صدقها ومشروعية وجودها، بل      

رغم ذلك لا نستطيع     نالكن. ا إلى أن تأتي نظرية أخرى تكذبه      اقائم اافتراضللتحقيق، وتظل   
 ديكارت المرتكزة على الميتافيزيقا في القرن السابع        الذي ساهمت به فيزياء   أن ننكر الدور    

   .في تقدم العلوم الطبيعية آنذاكعشر 
 تصورعرف أولا أن     فلابد أن ن   ،لكي نضع أيدينا على الجديد الذي أضافه ديكارت       و
 وفقا  تسير الوسيط لمفهوم الطبيعة كان ينظر إليها ولقوانينها على أنها فاعلية إلهية             العصر

فالعالم الفيزيقي بنفسه الذي خلقه االله من أجل مجده يتجه بلون من            "  ،ناية الإلهية لقوانين الع 
 تعتمـد فـي   ،ن كل وجود، وكل عملية في أي وجود إه خالقه، بل     تجا  الأعمى ألوان الحب 

هذه التصور الوسيط المتوارث    . )١(" تحافظ عليه  ،كل لحظة على إرادة قادرة على كل شيء       
يـة االله فـي    تفسيره للطبيعة على فكرة أن كل ما فيها يتجه ناح     من فلسفة أرسطو يقوم في    
 بل وفقا   ،ر الطبيعة ليس وفقا لقوانينها الخاصة     يفستم ت لهذا فقد   و .حالة من العشق والشوق   
 لها  قدرهالغاية محددة   وفقا  عمل   كل ما في الطبيعة ي      التي ترى أن   ،لفكرة الغائية الأرسطية  

 الزلازل والبراكين قد تم تفـسيرها       :مثلالطبيعية  لظواهر  وهو ما نتج عنه أن بعض ا      . االله
 حيـة   ا كذلك ساد اعتقاد أن فـي الطبيعـة نفـس   .على أنها عقاب إلهي ضد البشر الآثمين 

  . وهي مصدر التطور والنماء الحادث بداخلها،مصدرها إلهي
علـى   آنذاك، وظل الوضع     هذه التصورات تقدم وتطور العلوم الطبيعية     أعاقت   لكن

 حتى نبهنا ديكارت وبيكون إلى ضرورة استحداث منـاهج جديـدة لتفـسير              ا هو عليه،  م
نطلق ديكارت، رغم إيمانه بأن الطبيعة مخلوقة الله، من فكرة أننـا        اف. الطبيعة تفسيرا علميا  

 فشأنها شأن سائر الأشياء المادية      .الامتداد: لا وفقا لقانون المادة   لا يمكن أن نتعامل معها إ     
ولعـل اختـراع    .  والتجزئـة  ، والقـسمة  ،لعدللروح أو النفس، ولا تخضع إلا       خالية من ا  

ديكارت للهندسة التحليلية قد أفاد كثيرا في تفسير الظواهر الطبيعية تفسيرا آليا وميكانيكيا،             
 باسـتثناء  ، لا يمكن أن يحيد عنها التيحتميةال  المادةفكل ما في الطبيعة يعمل وفقا لقوانين    

وهو مـا عبـر عنـه       ،   نفسها لقوانينلت وتخضع   آلافكل الأجسام    حده،الجوهر المفكر و  
هذا الجسم آلة، لكنها لما كانت مصنوعة بأيدي االله فهي إلى حد يجل عن              :" ديكارت قائلا   

                                                
 ٤٠٤ مرجع سبق ذكره، صـ روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط،ن جلسون، یإتی) (1
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 ١٢٤٩

إلى أهمية هذه النقلة النوعية التـي بـدأها          جون لويس    وقد أشار . )١("المشابهة خير نظاما  
لقـد حققـت الثنائيـة      :" عامل مع الطبيعـة قـائلا       ديكارت في القرن السابع عشر في الت      
 في عالم كان    ،بإعطائها حرية كاملة للعلم الفيزيائي     الديكارتية غرضا من الناحية التاريخية    

فالفيزيقـا  . )٢(" والمقاصـد الإلهيـة    ، واالله ، والنفوس ،ما يزال يصر على الإيمان بالأرواح     
 بل كانـت قاعـدة صـلبة        يظن ماريتان،  كما   الديكارتية لم تكن تصورا خاطئا عن العالم،      

  .انطلق منها العلم الحديث
 للطبيعـة،    الميكانيكية لكن ماريتان بنقده الدائم لديكارت قد رفض هذه النظرة الآلية         

 حيـة تعمـل   ا أو أن لها نفس ،ولا ينبع رفضه لها من إيمانه بأن للطبيعة قيمة في حد ذاتها           
 ينبع من اعتقاده بأنها مخلوقة الله وهـو الـذي         بل،  باستقلالية عن الإنسان ويجب احترامها    

 ،هـا عننفـسه  المـسيحي  و  القـديم لتـصور لمطابق للطبيعة  هذا   يسير شئونها، وتصوره  
، يقـول    الذي أرسى ديكارت بـذوره الأولـى       للتصور العلمي نفسه  عارض في الوقت    وم

 بـالروح،   لقد تعامل ديكارت مع الطبيعة بعنف، وبدد كل شيء يربط الأشـياء           " :ماريتان
لكن هذه السيطرة العملية قـد أصـبحت الهـدف         . وهذا لكي نصير سادة الطبيعة وملاكها     

ينوه ماريتان هنا إلـى أزمـة الحـضارة         . )٣(" وأدت إلى أعظم الشرور    ،النهائي للحضارة 
لديـه  يكمن  الشر الأعظم   فالإنسان والطبيعة،   في    وأثره ،ة الناتجة عن تطور التكنيك    الغربي

م على الحكمة، والحكمة لديه يختزلها في الحكمة المسيحية الكاثوليكية فقـط،            في تفوق العل  
  . وليست في الحكمة الإنسانية

تطـور  فضل   للتطور التكنولوجي الذي بدأ ب     معادياوما  لم يكن ماريتان ي   ي الحقيقة   ف
 هذا التطور تحـت إرشـاد       يسيرن  هو أ ، بل كل ما أراده      النظرة الآلية والميكانيكية للعالم   

التكنيك والآلة أشياء جيدة، لكنهمـا إن       :"  هذا الصدد إذ يقول في    . المبادئ والقيم المسيحية  
يخضعان بالقوة لخير الإنسان، أي، للأخلاق الدينية والزهديـة،         بحيث  لم يتم التحكم فيهما     

  . )٤("فإن الحضارة الإنسانية سوف تنهار
ة الميكانيكية بشكل عام، بـل      لم يقتصر نقد ماريتان لديكارت عند حدود نزعته الآلي        

 وتكمن خطـورة المـنهج  . متد ليشمل أيضا منهجه الرياضي الذي قامت عليه هذه النزعة      ا

                                                
مرج ع س بق ذك ره، ص ـ     لإحكام قیادة العقل وللبح ث ع ن الحقیق ة ف ي العل وم،      : مقال عن المنھج  رینھ دیكارت،   ) (1

١٢٠ 
، ص ـ  ١٩٨٣أنور عبد الملك، بی روت، دار الحقیق ة للطباع ة والن شر،     / ترجمة  مدخل إلى الفلسفة،     لویس،   جون) (2

٨٦  
(3) Jacques Maritain, The Dreams of Descartes, op. cit., p: 177, 178 
(4) ibid., p: 183 
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 .بمنطق التكميم والحساب فقط    ،، حسبما يرى ماريتان، في أنه يتعامل مع الأشياء        الرياضي
تتـسم   معرفتنا بها يغض الطرف عن ربط الأشياء بعلتها الأولى المقدسة، وهو ما يجعل            و

 فالعلم الـديكارتي يهـدف      "معرفة حقيقية بماهية هذه الأشياء       إلى   نتوصل ولن   بالسطحية،
إلى تحويل الظواهر القابلة للملاحظة إلى صيغ رياضية ملموسة، لكنه لن يعلمنا شيئا عـن        

  . )١("جوهر العالم المادي في كلية وجوده
 سبيلا للتقـدم     إذ رأوا فيه   ،معظم فلاسفة العصر الحديث بالمنهج الرياضي     هتم  القد  
لم يتعرض له ماريتـان     وفمالبرانش، على سبيل المثال، كان شغوفا بالرياضيات،        . العلمي
نتقده ماريتـان   فما ي . تية لأنه رد كل شيء في النهاية إلى االله في مذهبه عن المناسب            ،بالنقد

تقد أن سـبب    وهو ما يجعلنا نع   . مالبرانش وبسكال : ب على آخرين مثل   لدى ديكارت ينسح  
 ، في منهجه الرياضـي     ولا ، يكمن في نظرته الآلية إلى الطبيعة       لديكارت لم  عداء ماريتان 

 يتبناهـا  التـي     الفلسفة المدرسـية   ت قوض  الجديدة قد  فلسفة ديكارت ما يكمن في أن      بقدر
 ينتهي ماريتان من قراءته لـديكارت       ولهذا.  ويظن أنها الفلسفة الوحيدة الصحيحة     ،ماريتان
بـدد كـل طـرق التـصالح        "  وهو أن ديكارت قد      ،صل إلى حكم حاسم لا لبس فيه      بالتو

الأعظم، ورفض كل طرق الاتفاق والمصالحة التي كانت تحل بهـا الفلـسفة المدرسـية               
  .)٢("تناقضات الواقع، فلقد ضل طريقه بسبب بعده عن الحقائق الأبدية

هايـة الفلـسفة التوماويـة      ن غريبا بالنسبة لنا أن يقدم ماريتان فـي الن         ولهذا لم يك  
الثنائيـة  لا تنطوي على تناقـضات      ، فهو يرى أنها     عن الفلسفة الديكارتية  باعتبارها بديلا   

 على معالجة الأزمـات     أقدر إضافة إلى أنها     ...النفس والجسد، والعقل والمادة     : الديكارتية
: القطبـين المعاصرة، وذلك لكونها تجمـع بـين        والتحديات التي تفرضها علينا الحضارة      

فالفلسفة التوماوية تتـضمن تـأويلا نـسقيا         " ،المادي والروحي في وحدة واحدة منسجمة     
نستطيع من خلاله أن نجد حلا لكل المشكلات التي نشأت بسبب تطور النظرة الديكارتيـة               

، إلا أنها   درك الاحتياجات المادية للإنسان   فهي وإن كانت ت    .)٣("للعلوم الطبيعية والرياضية  
ففلـسفة   .يضا أن الغاية الحقيقية للإنسان ليست هنا، بل هناك في الحيـاة الأبديـة             تدرك أ 

ولقد أبرز ماريتان قيمة الفلـسفة       . والدينية ، والإنسانية ،كويني جامعة لكل القيم المعرفية    الإ
قيمـة  عـن   و،حقيقة النظام الطبيعـي كويني عن لقد دافع الإ  " : كويني قائلا الموسوعية للإ 

  لقد كانت المشكلة الكلية للحـضارة   (...)حقائق الموحى بها وحقائق الإيمان       وعن ال  ،العقل

                                                
(1) ibid., p:101 
(2) ibid., p: 45 
(3) Jacques Maritain, Distinguish to Unite: The Degree Of Knowledge, op.cit., p: xii 
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النزعة الإنسانية الحقيقية ممكنة بشرط أن تكون غايتهـا        ف. ما تشغله وللنزعة الإنسانية هي    
 نحـو نزلق  غير ذلك، سوف ي   وب.  للروح القدس  فغاية العقل هو الخضوع   هي الاتحاد باالله،    

 هي التـي    كما يراها ماريتان،  و،   إذن الفلسفة التوماوية  .)١(" العالمي تدمير الإنسانية والفساد  
 ....المكيافيللية والديكارتيـة  : ستمكننا من القضاء على كل الفلسفات الفاسدة والشريرة مثل   

    التي أضرت بالإنسان والإنسانية والحضارة
 النظـام    ومجدد ، وطبيب الحقيقة  ،كويني، من وجهة نظر ماريتان، رسول العقل      فالإ
دخر فلسفته لنـا    ا وكأن الزمان قد     .كتب للقرن الثالث عشر، بل لعصرنا      فهو  لم ي    ،العقلي
كـويني  عقلانية وروحانيـة الإ   .  المعاصرة ى حل مشكلاتنا  كون بمثابة الملهم والمساعد ف    لت
 أن يطلق عليـه     ي به دائما، ويرفض رفضا مطلقا     موسوعيته هي ما جعلت ماريتان يقتد     و

كـويني  توماوية، أو أنه ينتمي إلى التوماوية المحدثة، إيمانا منه بأن فلسفة الإ        من مجددي ال  
بلـوغ  لن نـضل الـسبيل فـي    ف ،، لأننا لو اقتفينا أثرهالا تحتاج إلى أي تجديد أو تحديث   

توماويا محـدثا علـى     لست  :" وهو ما يؤكده قائلا     .  منها خاصة  المقدسةو ، عامة الحقائق
   .)٢("تمناهأويا قديما، وهذا كل ما الإطلاق، بل بالأحرى توما

ن  وبخاصة تصوراته ع   ، ملهمة بالنسبة لماريتان    كانت كويني فلسفة الإ  أنرأينا كيف   
هـذا مـا   ؟ جانبها الـسياسي  فهل ستكون أيضا ملهمة له في        .الإنسان والعالم والميتافيزيقا  

يني كـو ، وكيف أنـه يـرى أن تـصورات الإ          لروسو سنعرفه من خلال مقاربة ماريتان    
 وتحقيق الديموقراطية أكثر من تلك      ،السياسية قد قدمت لنا نموذجا رائعا عن تداول السلطة        

  . التي قدمتها فاسفة روسو
  :ماریتان وروسو

 من الحركات التحررية في العـالم،   للعديد إلهاماتعد فلسفة روسو من أكثر الفلسفات       
تمجيـده  لدرجة أن    ،واة شعارا لها  رائه في الحرية والمسا   آفلقد اتخذت الثورة الفرنسية من      

فهـو يبـدأ    . ن يطلقوا عليه أبو الحرية الحديثة     بالبعض لأ حدا  تمجيد كبير   لحرية الفردية   ل
. )٣("ولد الإنسان حرا، ولكنه في كل مكان مكبل بـالأغلال   ":كتابه العقد الاجتماعي بعبارة 

ة بـسبب الحـضارة   يبيع، لكنه فقد هذه الحرية الطالإنسان لدى روسو مفطور على الحرية     
 . محددة من الأفعـال    اتفرض عليه أنماط   ت الاجتماعية التي أصبح    والتنظيمات ،الصناعية

                                                
(1) Jacques Maritain, St. Thomas Aquinas, op. cit., p: 46 
(2) Jacques Maritain, Existence and Existent, New York, Image Books, 1957, p: 11 

 الق اھرة، الھیئ ة الم صریة العام ة     عب د الك ریم أحم د،   /  ترجم ة  المختار من العق د الاجتم اعي،  جان جاك روسو،  )  (3
 ٥٥، صـ ٢٠٠٠للكتاب، 
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لـن  ، لكنهـا   إلى الإنسانى مرة أخر وما كل فلسفة روسو إلا محاولة منه لرد هذه الحرية         
   .مدنية حرية طبيعية، بلتعود حرية 

فكـرة الحريـة   ومركزية  إلى أهمية Matthew Simpsonون سويشير ماثيو سيمب
 لم يكن روسـو مهتمـا  :" فيقول  الفكر السياسي المعاصر،  فيوأثرها  عند روسو   السياسية  

بالمشكلة الميتافيزيقية لحرية الإرادة، بل كان كل همه هو أن يعرف كيف يمكن للبـشر أن         
نظـرين  لمأتمنى أن يقتفي كل ا    ولهذا    دائما؟ ا وأن يبقوا أحرار   ،يقيموا مجتمعا سياسيا حرا   

ه عن الحرية والالتزام والعقد الاجتماعي، بحيث تكون مرشدا لنـا    السياسيين اليوم أثر آرائ   
 باعتبارها الفكـرة    ون يشدد على فكرة الحرية    سلكن إذا كان سيمب    .)١("في عالمنا المعاصر  

 يركز على  Zev M. Trachtenberg، فإن زيف ترتشتنبرج المحورية في فلسفة روسو
 .الحريـة هـذه   مام عليه تقو نيلذال الثقافي والتربوي    ين البعد مثل ، الأهم ااه ير ىخر أ دابعأ

:"  قـائلا  يوضحه في ربط السياسة بالثقافة والتربية، وهو ما   كبيرا فضلاويرى أن لروسو    
.  في الحيـاة الـسياسية   فيلسوف آخر أن يكون للثقافة دور أساسيأكثر من أيأراد روسو  

 وبفضلها تنجح مجهودات الأفـراد      ،ساسية للأنظمة السياسية  فهي التي تشكل الاتجاهات الأ    
  .)٢("إنها تصنع المواطن. التعاونية

لا ينضب من الأفكار    معينًا  لكن هذه القراءات التي تحتفي بفلسفة روسو وترى فيها          
التقدمية والتحررية، تقف في وجهها العديد من الشواهد والقراءات الأخرى، إذ يرى جـاك     

التـي تطـورت    خلها على بذور النزعات الشمولية      لسفة روسو قد انطوت بدا    ماريتان أن ف  
فلـسفة  ماريتـان   إذ يـصف    . النازية والفاشية :  مثل  المعاصرة الديكتاتورياتبعد ذلك إلى    
 تحمل بذور التحلل الكامل لمبـدأ    نهاحيث إ ،   إلى الشمولية   إنها فلسفة تنتهي  :" روسو قائلا   

  ويتفق برتراند رسل مع جاك ماريتان،      .)٣("ح السلطة المطلقة  السلطة الحقيقية العادلة لصال   
رغم اختلافهما ايديولوجيا، في موقفهما النقدي من روسو، إذ يقرن رسل أيضا بين روسو              

   .)٤("يعد هتلر خلفا لروسو: " المعاصرة قائلا  والديكتاتورية والأنظمة الشمولية 
لمفـاهيم الأساسـية فيهـا       من نقد ا   قده لفلسفة روسو السياسية   ينطلق ماريتان في ن   و

 لمفهـوم الـسيادة     هوفيما يتعلق بتصور   .السيادة، والإرادة العامة، والسلطة السياسية    : مثل  

                                                
(1) Matthew Simpson, Rousseau's Throry of Freedom, London, Continuum, 2006, p: ix 
(2) Zev M. Trachtenberg, Making Citizens : Rousseau Political Theory of Culture, 

London, Routledge, 1993, p: 1 
(3) Jacques Maritain, Scholasticism and Politics, op.cit., p: 96  

محمد فتحي الشنیطي، القاھرة، /  ترجمة الفلسفة الحدیثة،: تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث   برتراند رسل،   ) (4
  ٢٨٨، صـ ١٩٧٧الھیئة المصریة العامة للكتاب، 
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منذ بدايات ظهور هذا المصطلح عند جـان   ليس عند روسو فحسب، بل ،نجده يتطرق إليه  
نظريـة  ، مشيرا إلى أن بودان هـو أبـو ال   في القرن السادس عشرJean Bodinبودان 

  .  صاغها ليبرر بها السلطة المطلقة للملوكوالتيالحديثة في السيادة، 
  توغل سلطات البابـا    معارضا بها نعم، لقد دافع بودان عن السلطة المطلقة للملوك،         

راسما بذلك فصلا جديدا مـن فـصول          وفي سن القوانين المدنية،    ة، الدنيوي تفي المجالا 
 ويعرف بـودان    .لنزعات القومية الناشئة حديثا   الطريق ل وممهدا  الإطاحة بالسلطة الدينية،    

 والتي تتجسد في شخص     ،السلطة الدائمة والمطلقة الموجودة في الكومنولث     " السيادة بأنها   
ة الدوام تعني أن السلطة يجب أن تكـون          أن صف   إلى يشير بودان هنا  . )١("صاحب السيادة 

 لا  مؤقتةنه، لأن من يعزى إليه سلطة        ولا يمكن أن تنتزع م     ،صيقة بصاحب السيادة دائما   ل
ب سيادة على الإطـلاق، لكـنهم   احصأ وا ليسالموظفين الرسميين فهم: لدوام مثلتتصف با 

لصاحب السيادة الحق في منح السلطة  أو اسـتردادها           و .عوامل مساعدة لصاحب السيادة   
نتـصور أن    ومن العبث، حسبما يرى بـودان، أن         .كيفما يشاء  من هذه العوامل المساعدة   

   .صاحب السيادة عندما يفوض الموظفين للعمل والإدارة فهو يتنازل عن سلطته لهم
 ،يجب أن يتنازل الشعب عن سلطته كلية      يرى بودان أنه    ولكي تكون السلطة مطلقة،     

بالضبط مثلما يفعل الإنسان الذي      ملكيته،ويجعلها فى حوزته و    ،وينقلها إلى صاحب السيادة   
أي إذا لكن إذا خول الشعب هذه السلطة لأحـد بالإنابـة،           . ته لآخرين يتنازل عن حق ملكي   

ويتمتع صاحب .  يكون صاحب السيادة، بل موظففإنه في هذه الحالة لن     ، له مؤقتا  اعطاهأ
 من الآخرين، وهو وحده الذي      السيادة عند بودان بأنه الآمر الناهي، فلا يخضع لأي أوامر         

  . )٢( وتعديل القوانين القائمة،القوانين الموجودة وإبطال ،يستأثر بسلطة سن القوانين
 ونقلها إلى صاحب السيادة هو ما يرفـضه         ،تنازل الشعب عن سلطته كلية    فكرة  إن  
  والمـستبدة  المطلقـة الأنظمة  د  وجو  معتبرا أن هذا الفعل للتنازل الكلي هو سبب        ،ماريتان
  تختفـي ، وبهذالةءلمسا أو لقانونيخضع تجعله  فلا  ، تضع الملك فوق النظام السياسي     التي
:" يقول ماريتان فـي هـذا الـصدد    و،  الأنظمة مثل هذه في  والمسئولية   ملامح الحرية    كل

نقلها إلى صـاحب     و ،فسه بشكل مطلق من سلطته الكلية     طالما أن الشعب قد حرم وجرد ن      
 ـ  منفصلا كلا صاحب السيادة    ويصبح. السيادة، فلن تعد السيادة جزءا من الشعب        ا ومتعالي

                                                
(1) Jean Bodin, Six Books of The Commonwealth, Translated by: M. J. Tooley, Oxford, 

Alden Press, p: 25  
(2) ibid., p: 26 
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هو أن يكون الملك صاحب السيادة أعلى مـن          إن ما يرفضه ماريتان هنا       .)١("على الشعب 
ن كـان يمثـل قمـة       إفهو يرى أن الملك صاحب السيادة و       عنه،   الجسد السياسي ومستقلا  

 ولا يستقل عنه، فما ينطبق على الكل ينطبق عليـه           ،الجسد السياسي، إلا أنه لا يعلو عليه      
  .ا الكلباعتباره جزءا ممثلا لهذ

هو أنه تغاضـي عـن      الخطأ الأساسي الذي وقع فيه بودان، حسبما يرى ماريتان،          ف
يعزوه ماريتان إلى    الذي   Vicariousness وهو مصطلح الوكالة أو النيابة       ،مصطلح مهم 

 العمليـة  شـريكا فـي       الحق في أن يكـون     لشعبليعطي  والذي   ،مفكري العصر الوسيط  
ويعطـي    الأنظمة الديموقراطية الحديثة والمعاصرة،    سائد في  على غرار ما هو      السياسية

 :قـائلا بودان في هذا  وقد أبرز ماريتان خطأ      في أن يحكم نفسه بنفسه،     للشعب أيضا الحق  
مـصطلح   به  واستبدلوا،مصطلح النيابةنسوا لمنظري السيادة هو أنهم  ن الخطأ الأساسي    إ"

ق فقط بالمشاركة مع الشعب، ويجب      إن الوكيل عن الشعب يمتلك هذا الح      . الانتقال المادي 
 فيعتبر مشاركا في السلطة بالثقـة       ،أن نتذكر دائما أنه طالما أن الملك مفوض عن الشعب         

التي خولها له الشعب، وهذه الفكرة بعيدة كل البعد عن فكرة السلطة التي تُقتلع كليـة مـن       
 ـ       . )٢("جذورها وتنتقل إليه    تجميـل ان يحـاول   في الحقيقة نستشعر من هذا النص أن ماريت

  أشـكال  الصورة السياسية للعصور الوسطي، فهو يقدمها وكأنها عرفت شكلا حقيقيا مـن           
أن فكـرة    إذ يدعي    .يمثله سياسيا والديموقراطية التي تقوم على اختيار الشعب لمن يحكمه         

 سـم  لا ذكرالا نجد لديه    لكننا  كانت سائدة لدى مفكرى العصر الوسيط، و       الوكالة أو النيابة  
لقد قام النظام السياسي الوسـيط، كمـا هـو          . لسوف أو مفكر قد تحدث عن هذه الفكرة       في

 تلك الفكرة المقيتة التي بررت كـل  ،معروف جيدا، على فكرة الحق الإلهي المطلق للملوك   
   .هيمنة واستبداد وظلم باسم الدين، من أجل تقاسم السلطة والثروات بين البابوات والملوك

 من ممارسـات  نتج عنهاقد ماريتان لفكرة السيادة المطلقة وما ي    لكن رغم ذلك يبقى ن    
التمثيـل  تأييده الـسياسي للتفـويض أو    يعنيهل  لكن شيء جدير بالاعتبار،   استبدادية هو 
كـرس   لقـد على أية حـال،      !للديموقراطية والحرية؟  على انحيازه    ا واضح الشعبى دليلا 

من مـصطلح     تتخلص الفلسفة السياسية   ضرورة أن ب للمطالبة كثيرا من مجهوداته  ماريتان  
  التفويض أو الوكالـة،  مصطلح هوالأبد، وأن تستبدل به مصطلحا آخر السيادة نهائيا وإلى    

ستبدادية إلى الحكم، وهو ما سـيترتب        فمصيرنا هو وصول الأنظمة الا     ،وإن لم تفعل ذلك   
 ـنفكر في الفلسفة السياسية    "  فلكي   .عليه نتائج كارثية   ينبغـي أن نطـرح   ة بطريقة عقلاني

                                                
(1) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 34 
(2) ibid., p: 35 
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 إلى استكمال مهمته النقدية     وهو ما دعاه   .)١("مصطلح السيادة المرادف للاستبداد والشمولية    
  .هو مفهوم جوهري في فلسفتهعلى روسو باعتبار أن مفهوم السيادة 

لا تُختزل في شخص واحـد      ليست كنظيرتها عند بودان، إذ      السيادة عند روسو    لكن  
ن الشعب بمجمله هو صاحب السيادة، فهو        بل إ  .ة المطلقة لكي للم لا ستكون مرادفة   وإ ،بعينه

 حيث  .الذي يسميه روسو الإرادة العامة     إرادته عن حريته لصالح المجموع       يتنازل بمحض 
كل واحد منا يسهم في المجموع بشخصه، وكل ما لديه من قدرة، تحت التوجيه الأعلـى               " 

ع كل عضو بوصفه جـزءا لا يتجـزأ مـن     للإرادة العامة، ونلتقي كذلك في جسد المجمو      
، والكل لديـه فـي خدمـة     )الإرادة العامة(عد الفرد عند روسو جزءا من الكل    ي .)٢("الكل

لكن هذه العلاقة بين الكل والفرد هي مـا أثـارت العديـد مـن               . الفرد وتحقيق مصالحه  
د مـع   فماذا يحدث عندما تتعارض مصلحة الفر     . الصعوبات والتساؤلات في فلسفة روسو    

يجيب روسو عـن هـذا   أم المصلحة العامة؟ فأيهما نغلب المصلحة الفردية     ؟  مصلحة الكل 
قوى الدولة نحو تحقيـق     تستطيع توجيه   هي التي   إن الإرادة العامة وحدها     :" السؤال قائلا   
المصالح الخاصة هو الذي    نشائها، وهو الخير المشترك، لأنه إذا كان تعارض         إالهدف من   

فإن المصلحة المشتركة هي وحدها مـا ينبغـي أن           (...)تمعات ضروريا   جعل إنشاء المج  
عطـاء الأولويـة     إينطلق روسو في نصه هذا من       . )٣("يقوم به حكم المجتمع على أساسها     

، بحيـث إذا حـدث   لفكرة الصالح العام أو الخير العام المشترك على المـصلحة الفرديـة     
لب المصلحة العامـة علـى الخاصـة     نغ وجب أن،تعارض أو تناقض بين العام والخاص 
   .لضمان استمرار وجود المجتمع المدني

  المطلـق  لا ينبغي أن نتسرع وننسب إلى روسو صيغة مـن صـيغ الـرفض    نالكن
التخلى عن حرية    لديه  المصلحة العامة  عنيلا ت ف  حقوق المجتمع،  للحرية الفردية في مقابل   

 لقـد كـان شـغل       .،  بل على العكس    عضالبوذوبانها في الإرادة العامة، كما يرى       الفرد  
 ـفامحروسو الشاغل هو الحفاظ على حرية الأفراد، وما العقد الاجتماعي إلا وثيقـة لل               ةظ

 وهـو   ،المجـال الخـاص   :  بين مجالين   روسو ىلكننا يجب أن نميز لد    . ه الحرية على هذ 
  ولا يجوز للفرد فيها أن يطغى على حقـوق المجتمـع           ،منطقة محرمة تخص الفرد وحده    
 الجميع، مثل حق المجتمع فـي فـرض التجنيـد       تخص التي تخص ليس فردا بعينه ولكن     

الإجباري على المواطنين، فهذا مما لا يجوز للفرد رفضه بحجة أنه يتعارض مع حريتـه               

                                                
(1) ibid., p: 49 

  ٧٢ مرجع سبق ذكره، صـ المختار من العقد الاجتماعي،جان جاك روسو، ) (2
 ٨٧المرجع السابق، صـ ) (3
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 Andrew ليفـين  ويشير أنـدرو  .، فما للفرد للفرد وما للمجتمع للمجتمعةالفردية الخاص
Levine   أنه يمكننا التعامل مع إنسان روسو انطلاقـا مـن          رى  ، حيث ي   نفسها الفكرة إلى

الفرد والمواطن، ولا يرى ليفين بينهما تعارضا أو تناقضا، بل يـرى            : مستويين متمايزين 
إن المصلحة العامة قد تكون هـي مـصلحة الفـرد بوصـفه             :" متكاملين، إذ يقول    أنهما  

 عنـد  فالصالح العـام الي، وبالت. )١("لحة الخاصة هي مصلحته بوصفه فردا  مواطنا، والمص 
تحمـل أي  ولا العام والخاص، : لتوفيق بين الاقتضائينمحاولة ل كما يقدمه ليفين هوروسو  
  . نحو الأنظمة الشمولية أو الديكتاتوريةتوجه

 اهر مـن مظـاهر  الإرادة العامة سوى مظفكرة لا يرى ماريتان في رغم ذلك،    لكن
وهـي  كرة عبثية موجودة في قلب فلسفة روسـو         هناك ف :" الاستبداد والشمولية، إذ يقول     

غير قابلة للتجزئـة،    و ،فكرة الإرادة العامة والتي هي إرادة الشعب، وهي تتسم بأنها كلية          
وهي عبارة عن الـسلطة المتعاليـة والمنفـصلة         . تنبع من الشعب باعتباره وحدة واحدة     و

يريد ما   .)٢("فصال والتعالي بالانفيه  للملوك وقد انتقلت إلى الشعب في الوقت التي احتفظت          
مفهوم روسو عن الإرادة العامة يعد امتدادا طبيعيا         في هذا النص هو أن        أن يقوله  تانماري

لكن في الوقت الذي يعـزو فيـه     . فلا فرق لديه بين المفهومين    لمفهوم السيادة عند بودان،     
وهـو  .  بمجمله بودان السيادة إلى فرد واحد هو الملك المطلق، يعزوها روسو إلى الشعب           

 مجـردين مـن     ن أن ممثلي الشعب سوف يكونو     ما سيترتب عليه من وجهة نظر ماريتان      
 طالما أن الـسلطة الكليـة    نهم لا يمتلكون أي سلطة فعلية،      لأ حقهم في ممارسة أي سلطة،    

  .غير القابلة للتجزئة موجودة في الإرادة العامة التي يمثلها الشعب بمجمله
لهامـة  الآليـة ا  على  تسليط الضوء   اني يغض الطرف عن     لكن هذا التصور الماريت   

عمل المجتمع وتحقيق الصالح    سيير  ممارسة مهام السيادة والسلطة، وت    روسو ل التي يضعها   
الحكومة، والتي يعهد إليها روسو     : الدولة ممثلة في سلطتها التنفيذية      هذه الآلية هي     .العام

هيئـة متوسـطة تنـشأ      " سو لها هي    فالحكومة بحسب تعريف رو   . الحرياتبالحفاظ على   
 ن وصـيانة  السيادة، ويعهد إليها بتنفيـذ القـواني      لتكون وسيلة للاتصال بين الرعايا ومعقد       

 الموظفون أو الملـوك، أي،       وأعضاء هذه الحكومة يطلق عليهم     .الحرية المدنية والسياسية  
مـن خـلال   يحكم نفسه بنفـسه     وهو   ، هو مصدر السلطات   لدى روسو الشعب   .)٣("الحكام
السلطة لتحقيـق حريتـه وعدالتـه     ويخول إليهم    ، الذين يختارهم  ظفينالملك والمو : ممثليه

                                                
(1) Andrew Levine, The General Will : Rousseau, Marx, Communism, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1993, p: 20  
(2) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 44, 24  

  ١٣٤ مرجع سبق ذكره، صـ المختار من العقد الاجتماعي،جان جاك روسو، ) (3
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 ويحق للشعب من خلال مبدأ الرقابة الدستورية على الحكام أن يطـيح بهـؤلاء            . ورفاهيته
 القيمـة الحقيقيـة للممارسـة    ببنود العقد الاجتماعي وشـروطه، وهـذه هـي      امتي أخلو 

  .العقد الاجتماعي: نجد أصولها في كتاب روسو الديموقراطية التي 
 عند حد توصيف مجتمع روسـو  Kevin Instonكيفين أنستون ولا يقف الأمر مع 

بالمجتمع الديموقراطي فحسب، بل يمضي لأبعد من ذلك، حينما يجعله مرادفـا للمجتمـع              
 عمليـة  فـي  هاتزلخ يي لاوالذ  الذي يقوم على الإيمان بالقيم الديمقراطية الحقيقية ،المفتوح

 وهـو مـا يـدفع       ،قد الذاتي للأخطاء   والن ،التعددية ب  أيضا ؤمنالتمثيل السياسي فقط، بل ي    
 ويجنبه خطر الوقوع في الدوجمائية بكل أشكالها، وهو ما يشير           ، دائما إلى الأمام   بالمجتمع

يعتمد المجتمع الذي ينشأ عن العقد الاجتمـاعي عنـد روسـو علـى              :" إليه عندما يقول    
حيوي على الـروابط   قادرون دائما على إضفاء طابع     ،اطنين أصحاب عقول ديمقراطية   مو

  .)١(" للنقد الدائمخضوع الذات والمجتمع ولتحقيق هذا يجب .المشتركة بينهم
النصوص التي تؤكد إيمان روسو بالديمقراطية ينتهي ماريتان من         هذه   كل   أماملكن  

فدولة روسـو   " الاستبدادية المطلقة في شيء     قراءته له بأنه لا يختلف عن هوبز ونزعته         
 بـين روسـو      هنا  يساوي ماريتان  .)٢("ليست شيئا سوى تنين هوبز متوجا بالإرادة العامة       

  رغم .إيمانهما بالنزوع الاستبدادي  درجة  ر للاستبداد في     وهوبز المنظ  ،المنظر للديمقراطية 
إلى وجه التشابه   ماريتان  شر   لم ي  لكن.  عكس ذلك  تؤكدالسابقة    كل الشواهد والنصوص   أن

الاستبداد المطلـق  إذ يعد . لشعب لدى كليهما هو مصدر السلطاتوهو أن ا الحقيقي بينهما، 
ء على   للإرادة الشعبية التي تقرر بمحض إرادتها وجود حاكم مطلق للقضا          ا هوبز نتاج  لدى

سلطاته، يقرر التنازل عن كل      فالشعب عند هوبز هو من       .حالة حرب الجميع ضد الجميع    
وكذلك الحـال عنـد     .طات مطلقة للتخلص من حالة الفوضى     يختار ممثله ويعهد إليه بسل    و

روسو الذي خول للشعب الحق في اختيار ممثليه، لكنه لم يعهـد إلـيهم بهـذه الـسلطات              
 فلاسفة العقد الاجتماعي على أنهـم لكن لم ينظر ماريتان يوما إلى  .المطلقة كما فعل هوبز   

  .طية في القرن الثامن عشرقرالديم منظري امن
، بل  فحسب ة السياسي ةمنظ الأ  على  لهذه الحقبة  د ماريتان صر نق لم يقت على أية حال،    

ربمـا   ،الثامن عشر والتاسع عـشر    : في القرنين الأنظمة الاقتصادية   نقد    أيضا متد ليشمل ا
  . الطبقات الأخرىباقي على حساب يها إلى تحقيق مصلحة طبقة بعينها سعبسبب 

                                                
(1) Kevin Inston, Rousseau and Radical Democracy, New York, Continuum, 2010, p: 143  
(2) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 46 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٥٨

  :ریتان والرأسمالیة ما
لمنافـسة  ا قائمة علـى  في جوهره على فكرة السوق الحرة ال        الرأسمالي يقوم النظام 

وهو ما تشجيع الإنتاج والاستهلاك إلى حدهما الأقصى،      على  كذلك  بين الأفراد، و  المفتوحة  
ادرين غير القالفقراء  وحرمان  إقصاء يكونبالتالي و .قتصاديانتج عنه فكرة البقاء للأقوى اي

بسبب الـسعي    ف . سبق تترتب على ما  نتيجة ضرورية   هو  الاقتصادية  خارج حلبة المنافسة    
الأنانية والجشع قيم  سادت ، إلى تحقيق الربح والمصلحة الخاصة على حساب الآخرينالدائم

عية والأخلاقية المترتبة على هذا ولقد نبهنا ماركس مبكرا إلى المخاطر الاجتما. والاستغلال
إن العجلات الوحيدة التي يحركها الاقتصاد      :"  للرأسمالية عندما قال      غير الأخلاقي  النزوع

   .)١("الرأسمالي هو التعطش للثروة والحرب بين الأطماع المتنافسةالسياسي 
 سنجده لا يخرج    ،ة إذا ما تطرقنا إلى موقف ماريتان النقدي من الرأسمالية         في الحقيق 

ورغم .  والقمع والإفقار   والظلم  أيضا للاستغلال  كراهيته، حيث   عن الإطار الماركسي العام   
أن فـي    معالمـه    بعـض تضح  الذي ت و ، ماريتان وماركس   بين  الهائل الإيديولوجي التباين
للأوضـاع الاقتـصادية والاجتماعيـة    العلمـي  ينبع من تحليله    ماركس للرأسمالية رفض  

، إضافة إلـى اتخـاذه   عليهالقضاء  للبته بالثورة مطااملة، وطبقة العالالظالمة التي تشهدها   
نجد  القائمة آنذاك، الاقتصادية  موقفا نقديا حادا من الدين باعتباره مبررا لترسيخ الأوضاع          

مستلهمة في أغلبها مـن الإنجيـل        مسيحية    دينية ماريتان لها ينبع من منطلقات    رفض  أن  
وحـدت بـسبب     قـد      أن الرأسـمالية   وهو ما يعني   .كوينيبات القديس توما الإ   ومن كتا 

 . في التـصدي لهـا  والمتعارضة بل ،لفةممارستها غير الإنسانية الكثير من التيارات المخت   
   . لموقف ماريتان النقدي منها تفصيلياوهذا ما سيتضح عندما نتعرض

 ـ           بـين الرأسـمالية     افي مستهل نقده للرأسمالية أدرك ماريتان جيدا أن ثمة تعارض
كرنا آنفا، على زيادة الإنتاج والاستهلاك واستمرار دوران         تقوم، كما ذ   ةوالفقر، فالرأسمالي 

رباح، وهو ما لا يتحقق إلا في ظل وجود طبقات غنيـة            رأس المال لتحقيق المزيد من الأ     
لديها القدرة الشرائية الكبيرة، حتى لا يحدث شكل من أشكال الركود والكساد الاقتـصادي،       

وح الرأسـمالية هـي روح كراهيـة الفقـر          إن ر :" قد لخص ماريتان هذه الحالة قائلا       لو
  .)٢( "واحتقار الإنسان الفقير 

                                                
محمد مستجیر مصطفى، القاھرة، دار الثقافة /  ترجمة  الاقتصادیة والفلسفیة،١٨٤٤مخطوطات كارل ماركس، ) (1

 ٦٨ص ، ١٩٧٤الجدیدة، 
(2) Jacques Maritain, Intergral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 115  
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يمـضي  ، بل  فحسب السمات اللا أخلاقية للرأسمالية  لا يقف نقد ماريتان عند إبراز     و
 المترتبة على فكرة الاسـتغلال، وهـي      والسوسيولوجية أيضا الأبعاد السيكولوجية     ليوضح

 يوجد الإنسان الفقيـر   :" لاغتراب، يقول ماريتان     با في الفلسفة الماركسية  الفكرة المعروفة   
ويوجد الإنسان الغني كمستهلك فقط،     . كوسيلة للإنتاج ولتحقق الفوائد فقط، وليس كشخص      

 هذا الاقتصاد القـائم علـى       على تطوير هذا العالم هو أنه يحافظ      ومأساة  . وليس كشخص 
 وسيلة لا غاية    على أنه الإنسان    مع ، حسبما يرى ماريتان،    الرأسمالية تعاملتلقد   .)١("الربا

وأحالته إلى مجرد ترس صغير في آلة الإنتاج والاستهلاك الضخمة، واختزلت في حد ذاته، 
 منتجا أو مستهلكا، وتحولت كل العلاقات الإنسانية من جراء          إما ،دوره في خدمة هذه الآلة    

بالاغتراب   فشعرنسان، عن الإةد الإنسانيابع الأتغاب المصلحة والفائدة، و  علاقات إلىذلك  
   .ب سيادة وهيمنة الآلة عليه وبالاغتراب عن عمله بسب،الآخرينعن و  نفسهعن

فلقـد كـان    . وهنا نلاحظ مدى التأثر الكبير لماريتان بأفكار ماركس عن الاغتراب         
حيثما استولت  :"  حينما قال    أضرار الرأسمالية في هذا المضمار    ماركس أول من نبهنا إلى      

الإنسان إلا المصلحة الجافة والـدفع      على صلة الإنسان ب   تُبقي   لم   ، السلطة  على البرجوازية
الجاف، وأغرقتها في مياه الحساب الجليدية المشبعة بالأنانيـة، وجعلـت مـن الكرامـة               

  .)٢( "الشخصية مجرد قيمة تبادل لا أقل ولا أكثر 
الية لا رأسـم  ال ممارسـات عـن  أن نقد ماريتان للاغتراب الناتج       ،يما سبق فنلاحظ  

لى ماركس أن الاغتـراب  ، لكن يضيف ماريتان إ    يتجاوز النقد الماركسي لمفهوم الاغتراب    
 وبالتـالي   . مغترب إنسانالمستهلك أيضا هو    ن  إ، بل   لا يقتصر على الطبقة العاملة وحدها     

.  البروليتاريـا والبرجوازيـة  الرأسمالية قد أوجدت حالة عامة للاغتراب لا فرق فيها بين      ف
دا يصف بـه الإنـسان    مصطلحا جديفي نصه السابق قدم  نلاحظ أيضا أن ماريتان قد      كما  

  وهذا ،وفي التاريخ والمجتمع    فيه المؤمن بعمل االله    الإنسان المسيحي  الذي يريده هو، وهو   
   . الذي سنتعرض له في حينه personalism  الشخصانية  هو مصطلحمصطلحال

مـن   للرأسمالية، والتي شغلت حيـزا كبيـرا   لكن تبقى النقطة الأهم في نقد ماريتان 
، يقول ماريتان في هـذا  common goodلخير العام  لفكرة اها هي إغفال،كتاباتهو اهتمامه
سية واجتماعية،  بوجود حياة سيا    ظل النظام الرأسمالي الليبرالي    فييتمتع الإنسان    ":الصدد

 ـ  ماريتان   يقرن .)٣ ("لكنها حياة بدون خير عام مشترك         صه هـذا بـين الرأسـمالية       في ن
                                                

(1) ibid., p: 115  
  ٤٠ت، صـ .لا یوجد اسم المترجم، موسكو، دار التقدم، دبیان الحزب الشیوعي، كارل ماركس، فردریك إنجلز، ) (2

(3) Jacques Maritain, The Range of Reason, op.cit.,    
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الح الخاص علـى     إلى تحقيق الص   اماهتماماته كل    قد أوليا  امويرى أنه  ،الفلسفة الليبرالية و
شرور الرأسمالية وما نتج عنها مـن       كل  ولا سبيل إلى التخلص من       .حساب الصالح العام  

يـة   الأولو أعطـت يبرالية التـي    لالفلسفات ال رفض  ب إلاتفاوت اقتصادي واجتماعي هائل     
الح طبقـة   تحقيق مص  السعي إلى    رفضب وأيضا   العامة،المصلحة   على   للمصلحة الخاصة 

  . على حساب باقي الطبقات الأخرى
كنظام اقتصادي يقـوم    والليبرالية، فالرأسمالية    بين الرأسمالية    الكننا نلاحظ هنا خلطً   

ع يد الدولة عـن      ويطالب برف  ، الحرة للأفراد  المبادرة و ،المنافسة على –ذكرنا آنفا    كما –
 آدم سـميث     وتركها لآليات السوق الحرة إعمالا لمبـدأ       ، الاقتصادية المنظومةالتدخل في   

 والطمـع   المنافسةن  أ المدافعون عن منطق النظام الرأسمالي       ويرى. "دعه يعمل دعه يمر   "
والأنانية ما هي إلا فضائل مطلوبة في حد ذاتها لترقية رفاهية الأفراد، فمن خلال سـعي                

  . سيتحقق الصالح العام ،يتهرفاهو  مصلحته فرد إلى تحقيقكل
قوم على الإيمان بالفرد وحريته وحقوقه التـي لا         فهي ت أما الليبرالية كنظام سياسي     

 الليبراليـة  تـرادف ولا .  والملكيـة ، والحريـة ،الحق في الحيـاة   : يجب المساس بها مثل   
ة قبضة يدك تقـف عنـد أنـف      ن حري إن   الليبراليي بعض  يقول ،لفوضى، بل على العكس   ا

لا كـذلك   . حق التعرض لحريات الآخرين بـأي أذى      جارك، وهو ما يعني أنه ليس للفرد        
 المعاصـرين الليبراليين   ولا عند    ، وكانط ، ومل ،لوك: تقوم الليبرالية عند مؤسسيها الأوائل    

يد الدولة عن التـدخل فـي الـشئون الاقتـصادية           فكرة نزع    على ...رسل وبوبر   : مثل
ولهـا دور   ن الدولة لديهم هي الضامن لتحقيق حرية الأفراد الرشـيدة،           إلاجتماعية، بل   وا
ينـاط إليهـا     لسياسة الاحتكـارات، و    ىتصد في تقنين الممارسات الاقتصادية، حيث ت      مهم
  . محاولة تحقيق العدل الاجتماعي الذي لا يترك أبدا لمبادرات الأفرادب

 الليبرالية هي النظـام     أن عتبرواهما مترادفان،   قد تعامل ماريتان مع الاثنين على أن      ل
 نـسانية فـي حـضنه،     لا إ لالتي تترعرع بممارستها ا   الفجة  السياسي الحاضن للرأسمالية    
أن ما ينسحب على الرأسمالية ينسحب علـى        ورأى  . والعيوبفساوى بينهما في المساوئ     

العدالـة  لا  رهـا    لأنها لـم تـضع فـي اعتبا        ، للشرور مصدر ، فهي لديه   أيضا الليبرالية
   .الاجتماعية ولا الصالح العام

 لأن ،مجانـب للـصواب   بأنه  ، من وجهة نظرنا،     يتسم هذا التصور الماريتاني   لكن  
 للأبعـاد راعاتهـا   بفضل م استمراها إلا    وتحافظ على     نفسها  أن تجدد   لم تستطع  الرأسمالية

تـدخل مؤسـسات     إلى   و تدع التي و ،نبعض الفلاسفة الليبراليي  ها  شدد علي الاجتماعية التي   
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، وهو المذهب المعروف فلـسفيا       العام  لتحقيق التوازن بين الملكيات الخاصة والخير      الدولة
بوضوح لدى أبـرز ممثلـي التيـار         تجلىوالذي   interventionismباسم مذهب التدخل    
     .كارل بوبرو ،رسلبرتراند  :الليبرالي المعاصر

سفة منذ   على الفلا  امطروحو ا جديد ا قديم لايعد سؤال الخير العام سؤا    على أيه حال،    
في حالـة تعـارض مـصلحة    :  وحتى عصرنا الراهن، ويتبلور هذا السؤال فيما يلي        القدم

يـرى  المجمـوع ؟    مـصلحة   غلب مصلحة الفـرد أم      الفرد مع مصلحة المجموع فأيهما نُ     
قديمـة  ال: لفلـسفتين  علـى ا   بإلحاحمطروحا  سؤالا جوهريا و  ن هذا السؤال كان     أماريتان  

، مـن  لكننـا .  الفرد والمجتمـع   إيجاد شكل من أشكال التوفيق بين      ن حاولتا والوسيطة اللتي 
الثامن عـشر،  :  وبخاصة في القرنين، نعدم وجوده في الفلسفة الحديثة وجهة نظر ماريتان،  

فلـسفة   يطلق عليها ماريتـان   بسبب سيادة النزعات الليبرالية المتزمتة التي    ،والتاسع عشر 
هذا التناقض بين الفلسفتين القديمة والوسيطة مـن جهـة، والحديثـة            . الفوضويةالحريات  

لا " :قائلا   بخصوص مكانة الخير العام هو ما أبرزه ماريتان       والمعاصرة من جهة أخرى،     
كويني الذي أكـد بـدوره   يوجد أحد قد أكد على أهمية وأسبقية الخير العام بقدر ما فعل الإ        

فـي حـين عـايش      (...) لكل أكثر أهمية من خير الأجزاء       على مقولة أرسطو بأن خير ا     
   .)١("القرن التاسع عشر أخطاء النزعة الليبرالية الفردية المتطرفة 

هتم أرسطو ومن قبله أفلاطون بمسألة الصالح العام، لكن الملاحظ أنهما لم       القد  حقا،  
  مصالح الأفراد الخاصة الصالح العام للمدينة على   يحققا توازنا بين العام والخاص، بل غلبا      

ن صلاحية الفرد لا تتحدد     أبعده أرسطو   ن، ومن   ، للدرجة التي أعلن فيها أفلاطو     والجزئية
للدولة، يحق  و بل . الصالح العام  هذاماهية  ته للدولة التي تقرر بنفسها      مقدار خدم مدى  إلا ب 

 ما عبـر عنـه  وهو .  وقتما تريد  في أبسط الحقوق الفردية وتقمعها      حتى  أن تتدخل  لديهما،
هو الـذي     وليس الكل  ،نك خُلقت من أجل الكل    إ  :" قائلا الجمهوريةأفلاطون في محاورة    

أكده أرسـطو فـي كتابـه         ما تقريبا هو نفسها  الصياغة  نفسه ب المعني  . )٢("خُلق من أجلك  
هي بالطبع فوق العائلة وفوق كل فرد،       لا يمكن الشك في أن الدولة       :"  عندما قال    السياسي
  .)٣("جزء فليس بعده من ،م أنه متى فسد الكل ما دا،ل هو بالضرورة فوق الجزءلأن الك

 عن أسلافه اليونانيين عامـة، وعـن أرسـطو    كوينيولا نجد اختلافا كبيرا لدى الإ     
ن الصالح الخاص لا    إ" : وعلاقته بالخاص، فيقول      في مناقشته لمسألة الصالح العام     خاصة

                                                
(1) Jacques Maritain, " The Person and The Common Good " in The Review of Politics, 

pp: 419-455 
  ٣٣٨، صـ ١٩٨٥فؤاد زكریا، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، / ترجمة وتقدیم الجمھوریة، أفلاطون، ) (2
 ٩٦، صـ ٢٠٠٨لطفي السید، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، أحمد / ترجمة السیاسة، أرسطو،  ) (3
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جـزء  وبما أن الإنسان   (...)سرة أو للمدينة أو للملكة      يمكن أن يوجد دون الصالح العام للأ      
 وهو ما يعني أن الإنـسان  .)١(" ومن المدينة فعليه أن يعتد بما يصلح له من خير          ،من الدار 

 يجب عليه أن يتجـاوز      يجب أن يكيف مصالحه الخاصة مع مقتضيات الصالح العام، ولا         
بـين إرادة الفـرد      بل يمضي ليطابق     ،دكويني عند هذا الح    ولا يقف الإ   .هذا الإطار العام  

دولة لما في ذلك من نفع      وإرادة الدولة، مطالبا بانصهار الإرادة الفردية في الإرادة الكلية لل         
 علاقة الفرد بالدولـة لـدى   Yves Cattin ولقد لخص إيف كاتان .لدولةللفرد ول للاثنين،

وليـست العمليـة   . تطابقـا نـسبيا  كويني متطابقان الفرد والدولة لدى الإ:" كويني قائلا   الإ
 وعلى هذا النحـو     (...) في الدولة إلا الفعل الذي به يتعرف كل إنسان على ذاته          السياسية  

فإن إقرار كل فرد بالدولة هو إقرار بذاته، ولكنه كذلك إقرار لما في ذاته من اقتدار علـى             
الدولـة، أي المـصلحة     تجاوز يلزم بالخروج من مجال الحياة الخاصة، وبابتغاء ما تبتغيه         

كـويني   الإ  تـصورات  نلاحظ في هذا النص مدي التقـارب الـشديد بـين          . )٢("المشتركة
ته إلا في الدولة وبواسطة الدولـة،        أيضا أن الفرد لا يحقق ذا      ىهيجل الذي رأ  تصورات  و

  .لدى كل منهما هي الفكرة المقدسة على الأرض) الكل(فالدولة 
عتبرهم أفضل مـن    االذين استشهد بهم ماريتان و    الفلاسفة  آثرنا عرض آراء هؤلاء     

لكننـا،   . السبق والأولوية على المـصلحة الفرديـة       وأعطوهالاهتمام بالصالح العام    مثلوا  
عيـة  النزعـات الجم  نصوصهم سوى مظهر من مظـاهر        في   ىبالخلاف لماريتان، لم نر   

collectivism   التـي يجـب   و ،حريات الأفراد الخاصـة لوزنا لا تضع في اعتبارها    التي
  أي فكـر لا نجـد فـي   وليس أدل على ذلك من أننا       . الإطاحة بها متى اقتضى الأمر ذلك     

 الإطار الميتافيزيقي المتعلق بالإرادة فقط، بل وحتـى         منهم حديثا عن الحرية خارج    واحد  
 بين الـسادة   باعتبارها مطلبا طبيعيا   عند التطرق لأفكارهم السياسية نجدها تبرر اللامساواة      

   .كوينيغسطين والإين عند أويبيد عند أفلاطون وأرسطو، وبين المسيحيين والوثنوالع
لكن يبقى لنا أن نقارب تصورات الفلاسفة المحدثين عن فكرة الخير العام، لنعـرف              

ثنين مـن أئمـة      ا  لدى الفكرة هذهإلى   نتطرق   مدى صحة ما ينسبه إليهم ماريتان، وسوف      
 لليبراليةلاستجلاء حقيقة اتهام ماريتان      ، ستيورات مل   وجون ، جون لوك  :الفلسفة الليبرالية 

 تقديم مقاربة حقيقية للتوفيـق  تاستطاع أنها أم  ، عن فكرة الخير العام     غضت الطرف  ابأنه
مقالتان في الحكم   "لوك في كتابه    جون  يقول   الفردية؟ين مقتضيات الخير العام والمصالح      ب

 وتطبيق عقوبة الموت وما دونها مـن        ،رائع حق سن الش   أعني بالسلطة السياسية  " :"المدني
                                                

أحم د عل ى ب دوي، الق اھرة،     / ترجم ة وتق دیم   ك ویني،  عل م الإن سان ال سیاسي ل دى الق دیس توم ا الإ        إیف كات ان،    ) (1
 ١٧٧، صـ ٢٠١٣المركز القومي للترجمة، 

   ٢٩٣المرجع السابق، صـ ) (2
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عقوبات للمحافظة على الملكية الخاصة، واستخدام قوة الجماعة في تنفيـذ هـذه الـشرائع     
 ولا يعقـل    (...)ودفع العدوان الخارجي عن البلاد، وكل ذلك من أجل الخير العام وحسب             

ر لوك في هذا النص إلى      يشي. )١("ا يقتضيه الخير العام   مأن تمتد سلطة المجتمع إلى أبعد م      
أن وظيفة السلطة السياسية تتحدد ليس في حماية الملكية الخاصة للأفراد فحسب، بل أيضا              

، فالـسلطة مطلوبـة      العام هصالحتمع نفسه من تجاوزات من يهددون       المجحق  في حماية   
 لكن يحذرنا لوك في الوقت نفسه من توغل السلطة علـى حقـوق       .لمجتمعلحماية الفرد وا  

لعـام  ا: وليبرالية لوك بهذا تعطـي للمجـالين      . يات الأفراد باسم حماية الصالح العام     وحر
منهمـا  والخاص الضمانات التشريعية التي تكفل حقوق كل منهما، بحيث لا تتوغل واحدة             

وهو ما يعني أن ليبرالية لوك لم تغفل يوما الصالح العام من أجـل حمايـة            .على الأخرى 
   . كما يزعم ماريتانالمصالح الخاصة للأفراد،

جون ستيورات مـل عنـد حـد    : جماتيايقف الأمر مع الفيلسوف الليبرالي البر  لا  و
التوفيق بين الخيرات الخاصة والعامة، بل يمضي لأبعد من ذلك حينما يقرر أن مـصلحة               

بضرورة أن يتخلى الفرد عـن    أيضا  المجموع تتضمن مصلحة كل فرد من أفراده، ونادى         
 .هذا التصرف سعادتهم وحقق مـصالحهم      متى كفل    ،في سبيل الآخرين   مصلحته وسعادته 

ن طالبا بـإعلاء المـصلحة   ي وصديقه جيرمي بنتام اللذ،رافضا بذلك آراء والده جيمس مل 
حدد مل الخطوط الفاصلة بين حق الفـرد وحـق المجتمـع، أو              لقد. الخاصة على العامة  

إن ما يخص الفرد وحده هو مـن         :" الخط الفاصل بين الخاص والعام، فيقول     بتعبير آخر   
لكن طالما أن الفرد يعيش في رحـاب        . حقوقه، وما يخص المجتمع فهو من حق المجتمع       

 ومطالبا بسلوك معين إزاء أفـراده، وبنـاء         ،نا له يرى نفسه مدي   ،المجتمع ويتمتع بحمايته  
 التضحية   من على ذلك فعليه أن يتحاشى الإضرار بمصالح الغير، وعليه أن يتحمل نصيبه           

 كحمايته من الأذى ودفع العدوان عنه، وإن أهمل ذلك حـق عليـه              ،التي يتطلبها المجتمع  
 يؤكد مل هنا على أن للمجتمع حقوقا عامـة يجـب           .)٢("عقاب المجتمع عن طريق القانون    

تجاوز الحق العام، وجـب عليـه   الفرد أن يلتزم بها ولا يتخطاها، ومتى حاول        الفرد   على
 مـن   وتخل لممل  فلسفة  وهو ما يعني أيضا أن      . تهمة انتهاك الصالح العام   عقاب المجتمع ب  

 مهمومـا همـا كبيـرا بحقـوق     اهتمامه بالصالح العام، كما يدعي ماريتان، بل أنه كـان       
 ولهذا لا ينبغي علينا أن نُحمل أخطاء الرأسمالية وممارساتها الفجة إلى الفلـسفة              .المجتمع

  . ماريتانذهبالليبرالية كما 
                                                

، ١٣٨، صـ ١٩٥٩ماجد فخري، بیروت، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع، / ترجمة في الحكم المدني، جون لوك، ) 1(
٢١٥  

، صـ ٢٠٠٠عبد الكریم أحمد، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، /  ترجمة عن الحریة،جون ستیورات مل، ) (2
٤٨، ٤٧ 
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  القديمـة فلـسفة النص ماريتان السابق المتعلق باختزال الخير العام في      ض علينا   فر
فلـسفة   والتاسع عشر مـن أي       ،الثامن عشر : ، واستثناء القرنين  ام وحده كوينيالإوفلسفة  

في تعامله مـع     ماريتان   حكم   مصداقيةلتوضيح  للخير العام إلى الاستفاضة بعض الشيء       
 ولقد تبين   . كثيرا بسبب نزوعها غير المسيحي     مل عليها ماريتان  التي ح و،  الفلسفة الليبرالية 

لـم يتعرضـا لأطروحـة      لوك ومل :  مثل أن رواد الفلسفة الليبرالية   لنا من خلال ما سبق      
الخير العام في ضوء مصطلحات الكل والجزء، وأسبقية وأولوية الكـل علـى الأجـزاء               

 تعرضا لها في ضوء مـصطلحات        بل .كوينيما هو الحال لدى أرسطو والإ     المكونة له، ك  
الحقوق والواجبات التي تحدد مجال اختصاص وعمل كل منهما، وتـضمن عـدم تعـدي               

كما نلاحظ أيضا أن الخير العام لديهما يشمل الخيرات الماديـة،          .الواحد منهما على الآخر   
  .ة له بالخيرات المتجاوزة للدنيوي، وهو ما يرفضه ماريتان كما سنرىولا علاق

إن نقد ماريتان لليبرالية بدعوى أنها تُعلي مـن الخيـر   ن نضع في اعتبارنا     ويجب أ 
ة مـن    الأفراد الخاص   وحريات عني أنه يطالب بسلب حقوق    ، لا ت  العامالخير  على  الخاص  

تضحي  التي   ة المطلب من سمات النظم الشمولية والاستبدادي      فهذا،  أجل تحقيق الخير العام   
إن ما يريـده ماريتـان   . قده ماريتان في النظام الاشتراكيبالفرد من أجل الكل، وهو ما انت 

رأى تحقق هـذا بـصورة       وقد   هو عدم التضحية بحق طرف على حساب الطرف الآخر،        
  . كاملة في العصرين القديم والوسيط فقط

الليبرالـي  :  في النظامين  نظيرهالخير العام لدى ماريتان يختلف اختلافا جذريا عن         
حفظ النظام العام، أو في حفظ أمن وسلامة المجتمـع، ولا   تزله في فهو لا يخ .والاشتراكي

ى المقومـات الأخلاقيـة      بل يتجاوز ذلك إل    ،الترفيهيةوالمادية   والخدمات    السلع في توفير 
 ،مجموعـة الـسلع الماديـة    ليس فقط"  ماريتان له    توصيففهو يضم، بحسب    . والروحية
 ومنظومـة القـوانين     ،وة العسكرية للدولة   والق ، والمدارس ، والمواني ، والطرق ،والخدمات
 ،إذ يـشمل أيـضا التكامـل الاجتمـاعي       .  الخير العام يشمل كل هذا وأكثـر       (...) العادلة

 . والـشعور بالـصداقة والـسعادة      ، والقيم الأخلاقية  ، والثراء الروحي  ،والفضائل السياسية 
إن . )١("قيقيـة  ضفي على الشخص طابع الكمال والحريـة الح  هذه الأشياء يفضمان تحقيق 

توسيع ماريتان لمفهوم الخير العام وجعلـه يـضم إثـراء الجوانـب الروحيـة والدينيـة        
 غير الوظائف التقليدية المتعارف عليها والمتمثلة       والأخلاقية، يضيف للدولة وظائف أخرى    

تحقيـق  الضامنة ل تصبح الدولة لديه هي     س إذ   ،تأديتهاعليها  يجب  و ،تها لسلطاتها في ممارس 
                                                

(1) Jacques Maritain, " The Person and The Common Good " in The Review of Politics, 
pp: 419-455  
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مـن التـصورات    بـدوره   مـستلهم    التصور   وهذا. ال الروحي والأخلاقي لمواطنيها   الكم
 أن الإنسان لن يمكنه تحقيـق       الذي يرى واليونانية عامة، ومن التصور الأرسطي خاصة،       

فلا يكفـي أن    " : وهو ما يؤكده أرسطو قائلا    ،  هاه إلا في الدولة ومن خلال     كمالاتفضائله و 
نما ينبغـي أن تهيـئ      إلمادية من شق الطرق والمصارف، و     تقوم المدينة بتوفير الوسائل ا    

   .)١("ا طريق الفضيلة وتحقيق السعادةلمواطنيه
 ماريتان المؤسسات التعليمية والتربوية بممارسة دورها       يطالبولتحقيق هذا الغرض    

ونها الإنساني والتحرري والتنويري الذي لا يختزل التعليم فـي عمليـة التوجيـه              مومض
 تحقيـق الـسعادة والفـضيلة      أيضا يديولوجي فقط، بل، يجب أن يكفل التعليم      السياسي والإ 

فالتعليم، حسبما يـراه    . ن من عناصر الخير العام    ين جوهري يللمواطنين باعتبارهما عنصر  
يجب أن يساهم في تحقيق الخير العام، لأنه مرتبط بالوعي وبالشعور بالمسئولية            " ماريتان  

  .)٢("تجاه المجتمع ككل
 السعادة والفضيلة الدنيوية ليكون مرشدا    ف ماريتان عند حد ربط الخير العام ب       ولا يق 

 حينمـا   بكثيـر ذلكيتجاوز لسلوك الإنسان في المجتمع وفي علاقته بالآخرين فحسب، بل          
 للخير العام هو أن يسمو بالإنسان إلـى نيـل الخيـرات المطلقـة     النهائييقرر أن الهدف   

 : وهو ما عبر عنه قـائلا . الأخرويي نيل وتحقيق خلاصه فلهوالأبدية، وأن يكون وسيلة  
النظام الاجتماعي ويتوجهون نحو المتعالي، فـإن الخيـر         طالما أن الأشخاص يتجاوزون     "

العام بجوهره يجب أن يساعد في تقدمهم تجاه الخيرات المطلقة التـي تتجـاوز المجتمـع                
 أوغـسطين القـديس   نتاج صياغة   في هذا النص يعيد ماريتان إ      .)٣("السياسي وتتعالى عليه  

وأن الهـدف   . والمملكة السماوية  المملكة الأرضية : بأن الإنسان ينتمي إلى مملكتين    نفسها  
ن الحياة  إحيث مجتمع القديسين والمختارين، لذا ف      ،النهائي للإنسان هو بلوغ مملكة السماء     

ن بلـوغ المملكـة     تمكن الإنسان م  ل تتكفل بتهيئة كل السبل،   في المدينة الأرضية يجب أن      
 الأطروحـة الأوغـسطينية   ب فهو مـؤمن     ، ولا يختلف الأمر لدى ماريتان كثيرا      .السماوية
وفقـا للتـصورات    ل وتأهيـل الإنـسان والمجتمـع   ، ويسعى جاهدا إلى إعادة تشكي   نفسها

ه عـن الحـضارة     ارفكلاحقا في أ   لبلوغ هذه الغاية، وهو ما سيتضح        المسيحية الكاثوليكية 
  . يدةالمسيحية الجد

                                                
   ٢٩، صـ ١٩٩٥القاھرة، دار المعارف، فلاطون إلى ماركس، أالفلسفة السیاسیة من أمیرة حلمي مطر، ) (1

(2) Jacques Maritain, Education at Crossroads, New York, Yale University Press, 1960, 
p: 99  

(3) Jacques Maritain, " The Person and The Common Good " in The Review of Politics, 
pp: 419-455 
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بناء على تصورات ماريتان هذه للخير العام، وبتحديد الهدف النهائي له بأنه يتجاوز             
الدنيوي، نصل إلى نتيجة حاسمة وهي أنه لا الرأسمالية ولا الفلسفة الليبراليـة يمكـن أن                

 ويكـون الـسؤال مـاذا عـن         .تساعد الإنسان في تحقيق ما يصبو إليه ماريتان وينـشده         
 فهـل   ،رأي فيها ماريتان كثيرا من العناصر المشتركة مـع المـسيحية           التي   ؟الاشتراكية

تقدم شـيئا   أن –ان ثييرى مار حسبما –ستستطيع بفضل العناصر المسيحية الموجودة فيها    
  في طريق الخلاص الإنساني؟

  :ماریتان والاشتراكیة 
فالشائع موقفه من الاشتراكية الماركسية،     عن  مقدما  نزعة ماريتان المسيحية قد تنبئ      

 يبعـد   ،بأنه وعي زائف   ماركس للدين    رؤية بين الماركسية والدين بسبب       الشديد هو العداء 
 بحسب توصيف ماركس لـه       فهو    الحقيقي بعالمه ومشكلاته الأرضية،    هوعيالإنسان عن   

 إضافة إلـى  .زفرة الخليقة المضطهدة، وقلب عالم لا قلب له، وروح عالم لا روح له   يمثل  
 س الأوضـاع الاقتـصادية  يكـر  فـي ت   لعـب دورا مهمـا     بأن الدين قد     رؤية الماركسية 
بحيث تبدو أن السماء تحرس نظـام       كيفت أفكار المسيحية اليوم      " فقد،   آنذاك والاجتماعية

   .)١("المجتمع البرجوازي
إلا الواضح بين الماركسية والدين، والذي يدركه ماريتـان جيـدا،   هذا العداء رغم  و

توجـد  :" قـائلا  ماريتان  اأشار إليه ما وهي صر قربى تجمع بينهما،    أن هناك أوا    يرى أنه
مثـل فكـرة المـشاعية       بين العناصر الأولية للشيوعية العديد من التصورات المـسيحية        

communion       ،إلى أن تحققها     سعت الشيوعية  والتي التي أعطت الشيوعية قوتها الروحية
 الماركـسي، قـد     بمعناهـا ن الشيوعية   أعلى    هنا تانماري يؤكد   .)٢("في الحياة الاجتماعية  

ر يلتفون حولهـا    ضمت بين طياتها العديد من الأفكار المسيحية، وهو ما جعل ملايين البش           
 كفلـسفة   ن ما أعطى للشيوعية قيمتها وقوتهـا      إويؤمنون بمبادئها، وكأن لسان حاله يقول       

  . هي هذه العناصر التي استلهمتها من المسيحيةتحررية
 بين المسيحية والـشيوعية هـو موقفهمـا         امشتركالذي يراه ماريتان    خر  القاسم الآ 

 ولقد قال   ء والمعوزين والعبيد،  كانت المسيحية في بدايتها ديانة للفقرا     . الإنساني من الفقراء  
وسعداء أنتم أيها الفقـراء     " ،  "طوبى للفقراء لأنهم يرثون ملكوت السموات     :" السيد المسيح   

                                                
محم  د م  ستجیر / ، المجل  د الثال  ث، ترجم  ة  نظری  ة المعرف  ة: م  دخل إل  ى المادی  ة الجدلی  ة  م  وریس كورنف  ورث، ) (1

  ٩٣، صـ١٩٨١مصطفى، بیروت، دار الفارابي، 
(2) jacques Maritain, Intergral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 39   
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 للـدفاع  مجهوداتـه نجده لدي ماركس الذي كرس كل     نفسه   الأمر   ."لأن مملكة السماء لكم   
لا ليرثوا السماء، بـل ليحققـوا العهـد    عن العمال الفقراء والمهمشين والمضطهدين، لكن      

 بأنهـا   الـشيوعية  لقد وصف ماريتـان      رض بتحقيق الشيوعية،  الألفي السعيد هنا على الأ    
   .)١("تحمل مبدأ الإخلاص للفقراء، لقد أحبت الفقراء"

  وجود اختلافات جذرية بينهما جعلـت ماريتـان    يلكن هذه القواسم المشتركة لم تلغ     
 . على المـسيحية  أخطر من البدع والهرطقات    بل ويعتبرها ،  يرفض الشيوعية رفضا مطلقا   

فرغت  إذ ،لحادية ترفض وجود االله وفعله رفضا صريحا ومطلقاإفلسفة  فهي، حسبما يراها،
 الإلـه التـاريخي     ي مضمون مسيحي، واستبدلت بالإله المـسيحي      رسالتها الإنسانية من أ   

 رفضا مطلقـا     رفض االله   "على،   ماريتان حسبما يرى  الشيوعية،   أكدت، فلقد   والاقتصادي
 التي من خلالها تصل البـشرية إلـى تحقيـق           باسم الديناميكية التاريخية للنزعة الجماعية    

الحاسم و  المحدد ة التي تؤكد على أن العامل     يرفض ماريتان هنا المادية التاريخي    . )٢("كمالها
كما يرفض أيضا فكرة أن استيلاء البروليتاريـا        المجتمعات هو وسائل الإنتاج،     في تطور   

 يرتقي بالإنسان إلـى تحقيـق       على وسائل الإنتاج بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية سوف       
   .لمسيحي الكاثوليكيكماله، فالكمال لا معنى له، حسبما يرى ماريتان، خارج الإطار ا

 رؤية كل   من اختلاف   الماركسي  لمفهوم الكمال بمعناه   هذا الرفض الماريتاني  ينبع  و
 ـ   فماركس لا يرى الإنسان إلا في واقعه الاقت        .منهما للإنسان  ، شيصادي والاجتماعي المع

 علـى التحليـل الاقتـصادي       ة القائم ة العلمي اتالتصوربلإنسان  ه هذه ل  نظرتارتبطت  قد  و
 وهو ما سيتحقق في     الكمال،هذا  غية القضاء على ما فيهما من شرور لبلوغ         تماعي ب والاج

إن الشيوعية باعتبارهـا التخطـي الإيجـابي للملكيـة     " :ماركس يقول  .المجتمع الشيوعي 
الخاصة وباعتبارها التملك الحقيقي للماهية الإنسانية هي أيضا عودة الإنسان الكاملة إلـى             

 وبـين الإنـسان   ،نها الحل الحقيقي بـين الإنـسان والطبيعـة    إ .)(..ذاته ككائن اجتماعي    
   .)٣(" وهي تعرف نفسها باعتبارها هذا الحل،نها لغز التاريخ وقد حلإوالإنسان، 

شة كما هو الحال    يترن لديه دائما، ليس بأوضاعه المع     للإنسان فتق أما نظرة ماريتان    
 يعمل فـي الإنـسان    الذيقدس والمتعاليبعلاقته باالله الملديه لدى ماركس، بقدر ما تقترن    

فإنسان ماريتان، كما ذكرنا من قبل، يحمل ميراث الخطيئة الأصـلية،           . والمجتمع والتاريخ 
 عملية التحرر الإنساني لدى ماريتان بفضل      تحدث   ،إذن. بفداء السيد المسيح له   لكنه تحرر   

  . يستجيب لها الإنسانيجب أن التي العناية الإلهية 
                                                

(1) ibid., p: 88 
(2) ibid., p: 52  

  ٩٦ مرجع سبق ذكره، صـ الاقتصادیة والفلسفیة،١٨٤٤مخطوطات كارل ماركس، ) (3
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رؤية كـل   أدى إلى اختلاف     يةماهية الإنسان الرة ماركس وماريتان حول     اختلاف نظ 
فالخلاص لدى ماركس لا يحمل أي مقاربة       . الإنساني وكيفية بلوغه   منهما لمفهوم الخلاص  

دينية، بل هو مرادف لديه للتحرر من قيود المجتمع البرجـوازي، ولـن ينـال الإنـسان                 
 السلطة وتحطم الدولة البرجوازيـة، وبعـدها        خلاصه إلا عندما تستولي البروليتاريا على     

ستذبل الدولة من تلقاء نفسها، وتنتهي ديكتاتورية البروليتاريا التي مـا هـي إلا مرحلـة                
 انتقالية لبلوغ المجتمع الشيوعي الذي ينتفي منه كل أشكال الظلم والاسـتغلال والـصراع             

بواسطة هذه الـسلطة تحـول      البروليتاريا على السلطة الاجتماعية، و    فبمجرد أن تستولي    "
 (...)وسائل الإنتاج الاجتماعية المنزلقة من أيدي البرجوازية إلى ملكية المجتمـع بأسـره              

أسياد كيانهم الاجتماعي، وبهذا يصبحون أسياد الطبيعة، أسياد        ويبدو الناس في آخر الأمر      
 ـ        وهو ما يعني  . )١("حراراأأنفسهم،   ل إنـساني    أن الخلاص أو التحرر عند ماركس هو فع

 والاستيلاء على وسائل الانتاج     الثورةخالص لا معونة فيه من قوى خارجية، ووسيلته هي          
 حسب حاجته   لكلٍ": العهد الشيوعي السعيد الذي يرفع شعار     هو بلوغ   الرأسمالية، وغرضه   

   ." حسب طاقتهولكلٍ
 خلـف منهـا     ى ويـر  ، هذه الرؤية الماركسية للخلاص     بالطبع تانماري يرفضلكن  

 متعجبـا تهدف إلى تدمير الإنسان أكثر مما تهدف إلى تحـرره، إذ يتـساءل              ائج خفية   وش
 وبواسطة الحرب الطبقيـة    ،من خلال البروليتاريا  نه  إكيف يحدث هذا التحرر والخلاص؟      "

الـدور الأهـم   أن هو  في اعتبارنا   ه يجب أن نضع   ما لكن !يالتي بدت لماركس مثل الوح    
 ـ  وبالأخص النواحي الروحية،   ،نسانية العميقة  لكن للنواحي الإ   ،ليس للاقتصاد   االله  رفضف

يرفض ماريتان   .)٢(" مميتة  البداية الأبسط لكل خطيئة     للحياة الإنسانية والأخلاقية هو    كغاية
، في هذا النص فكرة أن البروليتاريا هي حاملة رسالة الخلاص الإنساني، فهي لـم ترنـو               

  معنـي ة فقط، في حين أن للخلاص الماريتانيتحقيق الخيرات الدنيوي إلا إلى    حسبما يرى، 
 هذا الخلاص إلا من خـلال        ولا يتحقق  ،بااللهبصفاء الروح والاتحاد     ا أعمق مرتبطً  اصوفي
     . وبواسطتهاالله

ماريتان إلى نتيجة هامة وهي أنـه لا يوجـد فـرق بـين              انطلاقا مما سبق يصل     
فليس من الصحيح، من وجهـة      .  الرأسمالي والشيوعي في موقفهما من الإنسان      :النظامين

أن الشيوعية قد سعت إلى تحقيق الجوهر الإنساني الحقيقـى الـذي كـان              نظر ماريتان،   
                                                

، ١٩٨١موس كو، دار التق دم،   ، ١، الجزء ٣منتخبات في ثلاثة مجلدات، المجلد كارل ماركس، فردریك انجلس،     ) (1
  ١٧٤صـ 

(2)jacques Maritain, Integral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 
Christendoom, op.cit., p: 51, 63 
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مغتربا في المجتمعات الرأسمالية، بل كان كل همها هو تحقيق الوفرة المادية للإنسان فـي              
مالية إلـى  مثل نظيرتها الرأسالمجتمعات الاشتراكية أسوة بالمجتمعات الرأسمالية، فانجرت  

ت ي، ونـس  عبادة التكنولوجيا والسيطرة عليها باعتبارها الوسيلة الأهم لخـلاص الإنـسان          
فأصبح الإنـسان فـي النظـامين مجـرد        .  الروح الإلهي في الإنسان المتمثل في     العنصر

أدى إلى حالـة مـن حـالات     وهو ما . وتسيطر عليه دون وعي منه مستهلك للتكنولوجيا، 
الإنـسان  بتمت التـضحية   " ، لا فرق فيها بين الرأسمالية والشيوعية      الاغتراب الشامل التي  

  .)١("لصالح النزعة الصناعية التي أصبحت بمثابة الإله للمجتمع الصناعي
في معـرض حديثـه عـن       أشار إليها ماريتان    رغم كل جوانب الضعف التي      لكن  
 ـ ه أن ، إلا الاشتراكية والثـورة   ،علـى رد  يقدر لها أنها كانت صاحبة الفضل الأول في التم

 فلا أحد يـستطيع أن      ن الإنسان إنسانيته،  تزعت م ناالظالمة التي   و  المستبدة  الأوضاع ،ضد
  الاشـتراكية  لقـد قـدمت   . أخطار الرأسـمالية  إلى  ينكر أهميتها في إثارة الوعي وتنبيهه       

 وإن جانبهـا الـصواب فـي تحقيـق          ،للإنسان  مرة أخري  رد الاعتبار ل محاولات دءوبة 
 أخطائهـا،  فداحـة مهما كانت :"  إذ يقول   عدها عن الطريق المسيحي الصحيح،    الصواب لب 
.  الإنساني ضد الشرور    الاشتراكية في القرن التاسع عشر بمثابة احتجاج الضمير        فقد كانت 

 وأيقظت الشعور بضرورة العدالـة  ،لقد كانت عملا عظيما لأنها أسست محاكمة الرأسمالية   
      .)٢("وبكرامة العامل

ظامـان الرأسـمالي والـشيوعي       إذا كـان الن     هو ال المطروح على ماريتان   السؤو
كيف يمكن حدوث التغيرات الاجتماعية والانتقال من نظـام إلـى           ن في العيوب، ف   متساويي

آخر؟ أو كيف ستتحقق الحضارة المسيحية التي ينشدها هو؟ هل سـيتم هـذا بالإقنـاع أم                 
بلوغ المجتمع  من المستحيل   :" قائلا  السؤال  ا  هذيجيب ماريتان عن    بالمؤامرة أم بالثورة ؟     

 الاجتمـاعي   إن إعـادة التجديـد     )… ( بواسطة الثورات أو بأي طريقة أخـرى       المسيحي
ن إوهـو مـا يعنـي     .)٣("شـيئا يكون أعمال القداسة وإلا فلن     سيكون عملا من    المسيحي  

 الكمال  بفضلهاحقق  ت في حدوثها والتي ي    ماريتان يأمل   التغيرات السياسية والاجتماعية التي   
 أعمـال العنايـة    تمام الاستقلال عن الإرادة الإنسانية، فهي عمل من       لديه  الإنساني مستقلة   
روحه لتلقي  ون تجاههما شيئا سوى انفتاح عقله وقلبه        ن لا يملك الإنسا   ي اللذ والتدبير الإلهي 

  . ، وهذا وحده كفيل بحدوث التغيراعمل الروح القدس فيه
                                                

(1) jacques Maritain, The Range of Reason,op.,cit.    
(2) jacques Maritain, Integral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 88 
(3) ibid., p: 120  
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ستحالة في حدوث هذا، لأنه قد تحقق بالفعل وعلى أكمـل وجـه       ولا يرى ماريتان إ   
الإنـسان  فمسيحية العصر الوسيط هي النموذج الذي تميز باسـتجابة   "،في العصر الوسيط  

تجاهـه  وكـان موجهـا   لحركة الروح القدس، فقد كان كل شيء يحدث بفضل المقـدس،        
يتـضح مـن    .)١("روح القدس  تم تنفيذه بواسطة ال    ا بواسطته، فكان هناك عمل إلهي     ومحمي 

يوما عن استلهام تصوراته السياسية من فلاسفة        ىخلتهذا النص وما سبقه أن ماريتان لم ي       
العصر الوسيط، فشأنه شأن أوغسطين يرى أن التـاريخ مـسرحية يؤلفهـا االله ويمثلهـا                

ه  وما على الإنـسان إلا تأديـة دور  ،الإنسان، فكل شيء في المجتمع والتاريخ محدد مسبقا   
   .المرسوم له

مطروح على ماريتان هو أنه إذا كان كـل شـيء يحـدث     آخر سؤالويكون هناك   
 الذي سار تحـت رعايـة   هيار العالم المسيحي الوسيط فما هو سر ان    ،بفضل العناية الإلهية  

  لا نجد لدى ماريتـان     ؟ في الحقيقة  ي نصه السابق   ف الرب وعنايته على حد تعبير ماريتان     
صم أذنيه عـن     أ  هو الذي  نهإال سوى تحميل المسئولية للإنسان، حيث        هذا السؤ  عنإجابة  

كمـا أننـا لا نجـد لـدى     . سماع صوت الروح القدس وعملها فيه وفي المجتمع والتاريخ 
 التي انسلخت عن أصولها     الغربية تفسيرا لاستمرار وتقدم وتطور الحضارة        أيضا ماريتان

 تتقدم بعيدا عن عمل وعناية       مازالت والتي،  المسيحية منذ أفول العصر الوسيط وحتى الآن      
  . الروح القدس
 من النكبات والأزمات الإنـسانية       والكثير لكثيرل تعرضت الحضارة الغربية  لقد  ،  نعم

 ومضت في طريقها قدما إلى      هاجاوز لكنها استطاعت ت   الحروب والكوارث الطبيعية،  : مثل
نفسه دون معونة   التي يحددها بنفسه ول     الخلاقة  وأفعاله  المبدعة الأمام بفضل أفكار الإنسان   

عـودة  فكرا يطالب بما طالب به ماريتان مـن          ولم نجد فيلسوفا أو م     .خارجية من السماء  
 ـ   حيث هيمنة   ،   مرة أخرى  لأفكار الوسيطة لإحياء ا  ى الـدنيوي، وإعـادة      وتحكم الديني ف
 فيلـسوف    تـوينبي  مثـل البعض  تحدث  لقد  ف. التفسيرات الدينية للتاريخ مرة أخرى    تغليب  

الجوانب الروحية  إثراء  الحضارة ومؤرخها الشهير، وكذلك شبنجلر عن ضرورة الاهتمام ب        
داخـل   لإحداث شكل من أشـكال التـوازن         ،في عصر الحضارة المادية   وخاصة  والدينية  

كل تقدم فكري لا يصاحبه تسام روحـي  ف"  ،روحي بين ما هو مادي وما هو  الإنسان نفسه 
حـضارة العـصور    أي منهما مطالبة بالارتـداد إلـى    ىا لا نجد لد   لكنن .)٢("ينذر بالخطر 

  .الوسطى مرة أخرى
                                                

(1) Jacques Maritain, Science and Wisdom, op.cit., p: 76 
الإس كندریة، مؤس سة الثقاف ة الجامعی ة،     محاضرات في الای دیولوجیات وفل سفة الح ضارة،     أحمد محمود صبحي،    ) (2

  ١١٤، صـ١٩٨٥
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 المـادي   ينئمحاولة التوفيق بين الاقتـضا    ى  لإسعي ماريتان شأنه شأن كثيرين      لقد  
 والفردانيـة   personalismالشخصانية  : لكن باستخدام مصطلحين جديدين هما     ،والروحي

individualism     اولة الإعلاء من شأن الروحي علـى حـساب         ، لكن غلب على هذه المح
 لتحقيـق المدينـة      لتهيئة الإنـسان المعاصـر     المادي، معتقدا أن هذا يعد مطلبا ضروريا      

  .السماوية على الأرض
  :الفردانیة والشخصانیة لدى ماریتان

 حركـة  بأنهـا لفلـسفة الشخـصانية   ا في قاموس كامبريدج J. BI جيه بي يعرف
، والمـسئولية    وتؤكد على الفاعلية الاجتماعيـة     ،اكية المسيحية اجتماعية تقترب من الاشتر   

سـنة   Emmanual Mounier مانويل مونييـه بدأت بالتحديد مع إنها يرى أ و.الشخصية
قامت في الأسـاس بمعارضـة      كثيرا بوجودية كيركيجارد الدينية، وقد       الذي تأثر    ١٩٣٠
 ـ    ل العمال، وضمت الكثير من ا     باتحادطالبت  ية،  كما    الفاش وميري مفكرين مثل هنـري دي

Henry Dumery ومارسيل Marcelـ   يقدم. )١( وماريتان  ه هـذا   جيـه بـي فـي تعريف
المفكرين المطالبين بالإعلاء من حريـة  ضم كل مذهب فلسفي واحد يأنها على  الشخصانية  

ن وغير المـؤمنين،     المؤمني : كافة المفكرين   يستوي في ذلك   ،المسئوليةمقرونة ب الالشخص  
الوجوديـة  نظيرتها  الشخصانية و سمات   بين    وواضحا  تمييزا دقيقا  جد لدى جيه بي   كما لا ن  

  .رغم تمايزهما
 عندما وضح لنا كيـف  هذه السلبيات Dries Deweerر ي دريس ديوقد تداركلكن 

 ـ  ١٨١٥(  Charles Renouveirرينوفيـه  شـرل  ك  الفرنسية التي سأن الشخصانية
 فـي مجـال الممارسـة الـسياسية       لـدت قد و ين،  في بداية القرن العشر    معناها ) ١٩٠٣

 الذي أسسه تشارل the Action Francaise من رحم حزب الفعل الفرنسي والاجتماعية
 فلقد حـاول  .ديد من مفكري النخبة الكاثوليكية والذي ضم العCharles Maurrasميورا 

لذي ضم المؤمنين   دمج المفكرين الكاثوليك ضمن تحالفه ا     ميورا المعروف بميوله الإلحادية     
  . محاربة الفاشيةلوالملاحدة 

قد وضـعت  لهذا الحزب  ١٩٢٦ سنة Pius xiلكن إدانة البابا بيوس الحادي عشر 
. لفصل بين السياسي من جهة، والإيمان والأخلاق مـن جهـة أخـرى             ل دعا لأنه   نهايته،

 مـن   الحديثـة معسكر التوماوية    : معسكريننقسم المفكرون بعد إدانة البابا للحزب إلى        او

                                                
(1) Robert Audi (ed) The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1999, p: 331 
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 أن  وقـد رأى أنـصار المعـسكر الأخيـر         . من جهة أخـرى    التحرري والمعسكر   جهة،
 للإنسان في المجتمع الحديث، وهـي       ىبالبحث عن معن  في المقام الأول    معنية  الشخصانية  

 المسيطرة مثل الـشيوعية والفاشـية والرأسـمالية         تالإيديولوجياتقوم على التعارض مع     
، سـتبدادية  الا  والـشمولية   المفرطـة  طريق ثالث بين الليبرالية   فالشخصانية  . البرجوازية

لقـد تطلـع     .رةوتهدف لأن تعزو للإنسان دورا أخلاقيا واضحا في ظـل هـذه الحـضا             
لإنسان، التـصور الـذي يـدرك       التحرريون إلى رسم تصور تكاملي عن ا      الشخصانيون  

 أو مواطن فـي     ،ج بدلا من أن يختزله إلى عنصر منت       ،الشخص البشري في كليته وشموله    
ي في الإنسان،   طالبوا بدمج البعد الروحي مع البعد الماد      كما   . أو في أي جزء تابع     ،أمة ما 

  .وقد مثل مونييه هذا التيار خير تمثيل
، فرغم إيمانه بالأفكار التي آمن بها أنصار المعـسكر          أما معسكر التوماوية المحدثة   

 وهـي   وسيطة هي الفلسفة المسيحية الأصيلة،    قد مال لفكرة أن الفلسفة ال     التحرري، إلا أنه    
طالبوا بضرورة أن تكيـف    للإنسان المعاصر، لذا فقد      وحدها الكفيلة بإيجاد معنى وغرض    

 ـ الذي  الوحيد فهو الفكرالفلسفة الحديثة والمعاصرة نفسها مع الفكر الوسيط،    يمكننا مـن  س
   .)١(ثل هذا التيار ماريتان أفضل من م ويعد.التغلب على أزمات الحضارة المعاصرة

 ـففكرة الشخصانية    ل عند تعرضنا لمقاربة ماريتان   أما   علـى  ه يتطـرق إليهـا      دنج
يميـز بـين    نجده    إذ .الاجتماعييتدرج بها وصولا إلى المستوى      و الميتافيزيقي   ىالمستو

 إلى الجانـب     به  ويشير ،الأول هو مستوى الوجود الفردي     :مستويين وجوديين في الإنسان   
إلى الجانب الروحـي    به  والآخر هو مستوى الوجود الشخصي ويشير      .نسانالمادي في الإ  

المـادة هـي الأصـل الأول    : "  ماريتان خصائص كل منهما قـائلا    ويوضح،  في الإنسان 
أما الشخصانية فهي متأصلة فـي الـروح        . ، ومهددة دائما   وتتسم بالوجود الضيق   للفردانية

 ثنائيـة    نلاحظ فـي هـذا الـنص أن        .)٢("يةوتشهد لوفرة الوجود الإنساني ومبادئه الروح     
 الثنائية الديكارتية بين الجوهر المفكر والجـوهر        تشبه لدى ماريتان    والشخصانية الفردانية
ختلاف في المصطلحات فقط، ربما يكون هذا راجعا إلى أن موقفـه النقـدى        ه ا  لكن الممتد،

وإن حتـى  نفـسها  حات  عن استخدام المصطلفرض عليه التخلي قد  من الحداثة الديكارتية    
 الـنفس لـدى ديكـارت بـالخلود     تتسم الملاحظ هو أنه كمالكن  . نفسه كان يقصد المعني  

                                                
(1) Dries Deweer, " The Political Theory of Personalism: Maritain and Mounier on 

Personhood and Citizenship " in International Journal of Philosophy and Theology, 
2013, pp: 1-19  

(2) Jacques Maritain, , p: 106 
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 بخلـود   الحال أيضا لدى ماريتـان الـذي يقـر        الجسد، فكذلك  والاستقلال عن واللاتناهي  
   . في الإنسان المادييان على الفرد الروحي الجانب الشخصانيوأفضلية

، لتُـسبغ  ة الميتافيزيقي الثنائيةطارلدى ماريتان إ الفرد – صالشخ: لكن تتجاوز ثنائية  
  الأصيلة الحقيقية عميقة لدى الإنسان في أن يكون هو ذاته          بسبغة وجودية تعبر عن رغبة    

 فـي تعريفـه      ماريتان يشدد إذ   ،لحال في المجتمعات المعاصرة   و ا وليست المغتربة كما ه   
. نمو ذاته الداخليـة   العمل على   ذاته العميقة، و  معايشة المرء ل   " دائما على أنها  لشخصانية  ل

شخـصية نحـو   تتجـه ال بقدر ما الحسية،   في الغرائز والرغبات     ذاته هذه وبقدر ما تتحكم    
بقدر ما تبتعد وجودية ماريتان عن الوجوديـة     نلاحظ في هذا النص أنه       .)١("الحبالكمال و 

 بقدر مـا     بالوجودية الملحدة،  يهلد والموسومة   ، بالغا الجسد احتفاء بالمعاصرة التي احتفت    
التـي هـي فـي رأيـه       و ،كويني وجودية القديس توما الإ    نفسه تقترب مما يسميه ماريتان   
تأكيـد  عي إلـى    كويني، حسبما يراها ماريتان، تس    فوجودية الإ  .لةالوجودية الوحيدة الأصي  

حـب االله    ب  لديه الأخلاقي المرتبط الصوفي و  : المستويين الذات على عدة مستويات، أهمها    
 يتـضمن   الذي  الوجود ه لكن ،أسبقية الوجود تأكيد على   ال"  على ترتكز إنها الآخرين،حب  و

 .)٢(" فأنت بذلك تلغـي الوجـود      ،لأنك لو ألغيت الماهية أو الجوهر      (...)ويحفظ الماهيات   
على قلب المقولـة الوجوديـة       دائمايصر  عداء ماريتان الصريح للوجودية الملحدة جعله       

يوجد أولا ثم تتحدد ماهيتـه       والمقصود بها أن الإنسان      ،"لوجود يسبق الماهية    ا" الشهيرة  
 سـوى مـشروعه     ودية ليس شـيئا   فالإنسان في الوج  . بعد ذلك بناء على أفعاله وقراراته     

وجوده في كل فعل مـن      إذ يضيف   ،  مسبقةالذي لا يمكن أن تحده ماهية       الخاص المفتوح   
 مـن   على العكس هو  ماريتان، ف تصور  أما  . ديد لماهيته الجديد والج الحرة والملتزمة   أفعاله  
الحقيقـي  الماهية أو الجوهر هـي الـضامن       أن    فكرة  على دائمايشدد    نجده إذ،   تماما ذلك

  . كويني وهي التي تحدد وجود الموجودات، مقتفيا بذلك أثر أرسطو والإ،للوجود
 ويـستمد منهـا   حا الشخص باعتباره رو   اع إليه  ما ينز  هي  لدى ماريتان  هذه الماهية 

نفـخ فـي الإنـسان       الإلهي الذي إنها الماهية الإلهية أو الجوهر      ،  بالحب والكرامة شعوره  
 وعلى طريقة الشبيه    . يستطيع أن يدرك بها ويتصل بواسطتها مع هذا الوجود الإلهي          روحا

، ففيها قـبس مـن      يدرك الشبيه يعرف الإنسان الحياة الإلهية ويشارك فيها بواسطة روحه         
الحالة الأكثر عمقا لكرامة الـشخص       إن :"وهو ما عبر عنه ماريتان قائلا       ح الإلهية،   الرو

                                                
(1) Jacques Maritain, Education at Crossroads, op.cit., p: 34 
(2) Jacques Maritain, Existence and Existent, op.cit., p: 13 
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فالـشخص   ،وطالمـا أن االله روح    . نه على صورة االله ومثالـه     إتنبع من تشابهه مع االله،      
   .)١("قادرة على الحب والمعرفةالإنساني يتوجه إليه بامتلاكه روحا 

علاقتها بـاالله  و ذاتها  عنارج فيه الروحتتخوللشخصانية لدى ماريتان مستوى ثالث     
إلى المجال الاجتماعي، محاولة نقل الشعور بالحب والكرامـة والأخـوة إلـى مـستوى               

ويـصف ماريتـان النـزوع      . ن مع الآخـري   الشخص حياةالممارسات الاجتماعية، حيث    
 ـ   . الشخصانية إلى الاجتماع  تهدف  : " الاجتماعي للشخصانية قائلا   و فالمجتمع الحقيقـي ه

،  إلى أن يعيشوا معا بغرض تحقيق كمالاتهم       نالمجتمع المؤلف من الأشخاص الذين يسعو     
مـع الأشـخاص   للـشخص  ن يتطلبان علاقة  ياللذوالمعرفة  لحب   الإلحاح الداخلي ل   وكذلك
الـذي  ة  فردانيال لا مجتمع    ،ما يريده ماريتان هو تأسيس مجتمع شخصاني      إن   .)٢("الآخرين

إلى تحقيـق  بداخله  ويسعى ،ة الذي يعيش فيه الإنسان لذاته فقط    مجتمع الذرات المنقسم   هو
جتمع ما يريده ماريتان هو بلوغ م     ف .اجاته المادية ولو على حساب الآخرين     يواحتمصلحته  

بداخلـه  حقـق   تيتمكن الإنسان من خلاله إلى تحقيق كمالاته الروحية قبل الماديـة، وأن ي            
 والاحترام بين الذوات الإنـسانية،      ، والكرامة ،ب الحقيقي القائم على الح    الاتصال الإنساني 

  . يتملك الإنسان الشعور بالاغتراب والقلق المعاصرينحتى لا 
، فهـو   نفـسه غاية ووسيلة في الوقتينشده ماريتان يعد المجتمع الشخصاني الذي     و

 الأمثل للقـضاء    المجتمعغاية بالنسبة للشخص في حياته الدنيوية، حيث يرى فيه ماريتان           
الأنانيـة   فهو يبتعد عن النزعـة الفرديـة      الرأسمالي والاشتراكي،  :ى مساوئ النظامين  عل

عية التي تصهر وتذيب إرادة الفرد فـي إرادة          كما يبتعد أيضا عن النزعات الجم      المحضة،
على قيمة الإنسان وحريتـه      في المقابل  لدى ماريتان      الشخصانية  النزعة ؤكد لت .المجموع
 وهذه هي أسـمى صـور التجمعـات         .الآخرين عن طريق الحب   مع   واتصاله   وكرامته  

    .الإنسانية من وجهة نظر ماريتان
و ما   وه مدينة السماوية هنا على الأرض،    وهي تحقيق ال  وهو وسيلة لبلوغ غاية أبعد      

 ـ ،  حيةم الدينية والرو  من شأن القي  دائما   يطالب بالإعلاء    جعل ماريتان  الـسبيل   امعتقدا أنه
  . لمدينة السماوية هنا على الأرض ااسطته بو سوف تتحققالذي

فـي  والروحانية   الدينية العوامل  الذي لعبته  دورال  أهمية إلىوير  ي دريس د  لقد أشار و
 كاثوليكية ماريتان تميز نفسها عـن       التي جعلت و ، ماريتان تشكيل النزعة الشخصانية لدى   

                                                
(1) Jacques Maritain, " The Person and The Common Good " in The Review of Politics, 

pp: 419-455 
(2) Jacques Maritain, Scholasticism and Politics, op.cit., p: 68 
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 بيـوس  إن إدانة البابا: " ئلا  قاالكاثوليكية القومية التي طالبت بالفصل بين الديني والدنيوي     
 ويؤسـس   ،قد جعلت ماريتان يبتعد عن ميـورا       (...)لحزب الفعل الفرنسي     الحادى عشر 

فقـد رفـض    . نزعته الشخصانية على عالمية المسيحية ورفعها فوق أي حضارة أخـرى          
فلـدى  . االفصل بين الإيمان والعالم الذي كان سمة من سمات إيـديولوجيا ميـور   ماريتان  
فـاالله وحـده هـو      .  منفصلين ا لكنهما ليس  ،انن الروحي والسياسي متمايز   ان المجالا ماريت

 الجمع بين الديني والدنيوي     ،)١(" لتحقيقها نين مهمة دنيوية يسعو   صاحب السيادة، وللمسيحي  
 تمـايز    ماريتان مهما يدعي  و ، الشخصانية  ماريتان نزعةفي  والبارزة  الأساسية  سمة  الهو  

 تحـت وصـايته   يعمل   للديني و  ايجعل الدنيوي خاضع  نه في النهاية    ، فإ الدنيوي عن الديني  
 بجعـل كـل العلـوم        في المجال المعرفي   ، وليس أدل على ذلك من أنه قد طالب        وإرشاده

مو الكنيـسة   بـس  الـسياسي والاجتمـاعي      ينطالب في المجال  كما  تخضع لعلم اللاهوت،    
الدنيوية إلى الغايـة المطلقـة      وبضرورة أن تتوجه كل الأنظمة      وأسبقيتها على الدولة، بل     

  . النقطة التاليةهوهو ما ستكشف عن االله،: القصوى
   :للحضارة الجدیدة  ماریتانمقاربة

 ،بعد أن أنتهى ماريتان من نقد الحداثة وأنساقها المعرفية والاقتـصادية والـسياسية            
 ـ قوملحضارة ي ديد عن ا  ووضح جوانب النقص التي تعتريها، شرع في بناء تصور ج          ى عل

  وجـود بعـض    ، من وجهـة نظـره،     وإن كان هذا لا ينفي     أنقاض التصور الحديث لها،   
 ربمـا  ":، مثل الديمقراطية التي يقول عنها الجوانب الإيجابية والبناءة في الحضارة الحديثة 

تكون الديمقراطية الغربية مليئة بالعيوب، لكنها في النهاية هي الطريق الوحيد الذي تمـر              
  ماريتان وبالتالي، ستكون المهمة الملقاة على عاتق      .)٢("بشرية التقدمية لل  من خلاله الطاقات  

الحضارة الحديثة ومقتضيات الحضارة الجديدة     إيجابيات  مة والتوازن بين    ءهي تحقيق الموا  
التي ينشدها، والتي تقوم في جوهرها على الإيحاءات المسيحية المستلهمة مـن الإنجيـل،              

لهـا عـن الحـضارة     الحضارة المسيحية الجديدة تمييـزا       يطلق عليها ماريتان مصطلح   و
 الإيجابيـة   المنجـزات  علىالإبقاء  في   بالفعلماريتان   هل سينجح لكن   .المسيحية الوسيطة 
سبب  سيجد نفسه مدفوعا ب     أنه  أم  ويدمجها في حضارته المسيحية الجديدة     للحضارة الحديثة 
ارة العصور الوسـطى فـي      حضلا يختلف عن     رسم تصور حضاري  إلى  نوازعه الدينية   

  . سنحاول فيما يلي مقاربة هذه الأسئلة؟ شيء سوى في الاسم فقط
                                                

(1) Dries Deweer, " The Political Theory of Personalism: Maritain and Mounier on 
Personhood and Citizenship " in International Journal of Philosophy and Theology, 
2013, pp: 1-19 

(2) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 60 
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الحـضارة الحديثـة    خفاق  ن سبب إ  بأ، وكما ذكرنا من قبل،      يقر ماريتان منذ البداية   
أسند إلـى    ، إذ والروح القدس في الحضارة   بعمل االله   عن الإيمان     الإنسان تخلييرجع إلى   

قبل، وهو ما نتج عنه حدوث كل الكوارث التي أشرنا إليها من            ا،  مهمة تشييده العقل وحده   
ويصف ماريتان  ،  تدمير الإنسان والحضارة في الحربين العالميتين     والتي كان أخطرها هو     

محـاولات لتأسـيس الحـضارة    العديد من ال  في العصر الحديث     صنع :"  قائلا الوضع هذا
 عن البشارة والإنجيـل، فأصـبح    المنفصلالعقللكنه والمجتمع الدنيوي على العقل وحده،   

ريتـان   لـدى ما    الحضاري الداء. )١("ا عاجزا عن تحقيق وحدة البشرية     بسبب انفصاله هذ  
 في المجـالات     الكتاب المقدس   التصورات المسيحية المستلهمة من    تفعيلسببه الابتعاد عن    

عتبار مرة أخـرى     برد الا   إلا ، لن يكون  ه، من وجهة نظر   والعلاج .السياسية والاقتصادية 
وهو ما   .في مجال الممارسة بشتى أشكالها    لهذه الإيحاءات الدينية الإنجيلية وتفعيل دورها       

  . الحضارة المسيحية الجديدة التي يريدهاطالب به فيسي
 الكيفية التي سيتحقق بها     عن المطروح على ماريتان  الآخر  يكون السؤال   سوبالطبع،  
ق شـكل مـن أشـكال       عن كيفية تحقي  أيضا   و لى الدنيوي؟ لديني إ االمجال  هذا الانتقال من    
ستقرارا لا يمكـن أن     ادول وأنظمة استقرت فيها العلمانية       خاصة في ظل  التعاون بينهما،   
   تبرحه بسهولة؟

في الحقيقة، ورغم صعوبة التحدي المفروض، يجد ماريتان سـبيله إلـى التوفيـق              
عن انتمـاء     التصور الأوغسطيني  حياء وإ  باستدعاء  أولا والمصالحة بين الديني والدنيوي   

الذي يصادق عليـه    نفسه  التوصيف   وهو   .مملكة االله، ومملكة العالم   : تينمملكالإنسان إلى   
 العالم الدنيوي والعالم المتجاوز للـدنيوي،       : آخرين ين وإن كان باستخدام مصطلح    ،ماريتان

 ـ العلما اتعكس التصور فهو يؤكد، على     . والكنيسة أو الجسد السياسي    ـ ني  رسـخ تي  ة الت
 ينفصلا  أن الكنيسة والجسد السياسي لا يمكن أن      ،   كل منهما عن الآخر    صال واستقلال نفلا

  الإنساني الكمال  مهمة واحدة وهي بلوغ    تحقيق  في  معا يشتركان لأن الاثنين ،  عن بعضهما 
 ـ  هذه الضرورة للاتحاد بينهما هـي   واده الروحية والمادية المتنوعة،     بأبع  ا مـا عبـر عنه
فلابـد مـن   الكنيسة وعضو في المجتمع الـسياسي،  عضو في طالما أن الشخص    :"   قائلا
التعاون هذا  ل الشخص هو ما يملي على ماريتان حتمية         ماك إذن تحقيق    .)٢("هماعاون بين الت

   .والسياسيبين الديني 

                                                
(1) ibid., p: 109 
(2) ibid., p: 153 
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 ؟ الأخـرى   في اختصاصات  إحدى السلطتين ماريتان تخوفا من توغل     ينتاب   لكن ألا 
  الحديث  في العصر   سواء في العصر الوسيط أو     التاريخيةوالتجارب   داثالأحوخاصة أن   

لحضارة الغربية لم تـشهد تقـدما       اف بينهما، التعاون   فيحقيقية   ستحالةإ أن هناك    قد علمتنا 
ماريتـان   سيحاولهنا   . بعد انفصال السياسي عن الدنيوي     إلاعلى كافة المستويات    حقيقيا  

 أنـه   مؤكـدا ديدة التـي ينـشدها،      ضارة المسيحية الج  يتماشى مع رؤيته للح    م تصور يقدت
   .التي وقعنا فيها في العصر الوسيطالأخطاء فيه  سيتلافى
  من التعاون بين السياسي والديني      الأساسي الغرضلم يعد   من وجهة نظر ماريتان     ف

مبراطورية المقدسة،   أو تشييد الإ   ، تحقيق الوحدة الدينية   هو في الحضارة المسيحية الجديدة   
الكمال الإنـساني، مـن     تحقيق  وهكذا يصبح   .  كما ذكرنا  ، تحقيق كمال الإنسان ورقيه    لكن

 فـي   من وجود المؤسسات الـسياسية والدينيـة      الأساسية  وجهة نظر ماريتان، هو الغاية      
هي المطلوبة مـن     الدينيةوحدة  الليست  :" ، ويقول في هذا الصدد      تصوره الجديد للحضارة  
أصـبح   لكـن   ،عصر الوسيط ياسي والديني، كما كان الحال في ال      التعاون بين النظامين الس   

 في الدولـة،     يعيش عصر الوسيط  إنسان ال  كان فبينما   ،المطلوب هو وحدة وكمال الشخص    
عضويته فيها، أما الآن فلـم تعـد         مواطنا إلا من خلال الكنيسة ومن خلال         يكن إلا أنه لم  

ن الحديث يتمتع بحقوقه المدنية سـواء       وحدة الدين شرطا مسبقا للوحدة السياسية، فالمواط      
  : يليمانص ال  هذا نستنتج من.)١(" الكنيسة أم لم يكنيكان عضوا ف

ضـامنا لنيـل    المسيحية الكاثوليكيـة     يجعل من    ، لم يعد  قولهحد  ، على   ن ماريتان إ  -
  .الحقوق السياسية والمدنية مثلما كان الحال في العصر الوسيط

 الـذي   هنا أقرب إلى الفكر الحـديث أن توجه ماريتان نستنتج من هذا النص أيضا   و  -
قر بمبدأ المـساواة بـين البـشر فـي الحقـوق            والذي أ  ترسخ بعد الثورة الفرنسية   

 وهو التوجه الذي أيده ماريتـان     .  واللون والدين  العرق والواجبات بغض النظر عن   
ة سـن UNESCO في تقديمه لكتاب حقوق الإنسان الذي صدر عن اليونسكو         نفسهب

بني ى التفكير القومي الضيق من أجل ت      طالب فيه بضرورة  السمو عل      والذي   ١٩٤٨
 ن البـشر المختلفـون إيـديولوجيا ودينيـا        إ:" عندما قال مفهوم الإنسانية العالمية،    

يمكـنهم الاتفـاق بخـصوص       تهم الروحية امتعارضين في اتجاه  حتى   و ،وحضاريا
ح سؤال لمـاذا هـذا دون ذاك؟        وهو التخلى عن طر   : الحقوق الإنسانية لكن بشرط   

                                                
(1) ibid., p: 161 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٧٨

ما يريده ماريتان هنا هو البعـد        .)١("عملي هدفهو   أن هدف اليونسكو     لأنني أرى 
المزيد من الـشقاق  جلب عن الجدل النظري الذي لن يؤدي من وجهة نظره إلا إلى            

حديد  فالغاية لديه هي الاتفاق على ت      . المتنوعة والاختلاف بين المدارس الإيديولوجية   
بغـض النظـر    ....  كالحق في الحياة والحرية وغيرهما      الإنسانية العالمية،  الأهداف

عن التصور الإيديولوجي لمفهوم الحرية أو الحياة أو تفسير الاشتراكية أو الليبرالية            
 ولكن الجدير بالذكر لدى ماريتان هو أنه لن يتحقـق بلـوغ هـذه الاهـداف               . لهما

  . اون السياسي والديني معاإلا بتع صحيحة بطريقة الإنسانية العالمية
المـسيحية   فـي الحـضارة      أما عن كيفية حدوث هذا التعاون بين السياسي والديني        

العصر الوسـيط التـي جعلـت مـن     طريقة كد ماريتان على أنه لن يتم على    ، فيؤ الجديدة
 للكنيسة، أو بجعل الملوك ينفون الهراطقـة، أو باسـتخدام حقـوق             ادنيويا  ذراعالسياسي  
فإذا كان من   . بعض الأهداف الروحية  تحقيق  ستيلاء على الشئون الدنيوية بحجة      للاالسيف  

ففي .  فلا يمكن قبولها في عصرنا الراهن      ،ممكن قبول هذه الطرق في العصور الوسطى      ال
ستخول للكنيسة الوظائف الأسمى للتنوير الأخلاقي حتـى عنـدما تتعلـق            " عصرنا هذا   

تحرك السلطة الأخلاقية للكنيسة الـوعي والـضمير        س إذية والاجتماعية،   بالمبادئ السياس 
 ليس انطلاقا من الضغط على السلطة الدنيوية، بل بفضل التنوير الروحي الممتد             ،الإنساني

كل خيـر   تحقيق  نحو   في توجيه الأشخاص     سيكون للكنيسة دور  لأرواح المواطنين، حينئذ    
لنظام المسيحي الجديـد الـذي      ا يشير إلى أن     في نصه هذا أن   يحاول ماريتان    .)٢("سياسي

بين الـديني   في التوفيق   يتجنب ممارسات العصر الوسيط التي اتسمت بالسلبية       يريد تحقيقه 
فسلطة الكنيسة لديه    ير مقبولة، وهو ما أدى إلى فشلها،      والدنيوي، إذ تبنت طرقا عنيفة وغ     

  .روحية وأخلاقية فقط
 ـ لكن ما الذي يقصده ماريتان في       ون للكنيـسة دور تنـويري  نصه السابق بـأن يك

 يقتـصر  استرشادي دورهل هذا الدور لموضوعات السياسية والاجتماعية؟ و في ا  أخلاقيو
 ! أم أنه يريد أن يعزو لها سلطة تطبيق الرأي ولو بالقوة؟           على تقديم الرأي والمشورة فقط،    

 كـل   وألا يتعارض هذا مع فكرته السابقة عن تمايز الديني عن الدنيوي واستقلالية عمـل             
 بأنـه كـان بالفعـل        حقيقي إيماننابع من    لحقبة العصر الوسيط      السابق وهل نقده ؟  امنهم

 فكيف نفسر إعجابه وولعـه الـشديد بهـذه الحقبـة            ، وإن كان ذلك كذلك    عصرا مظلما؟ 

                                                
(1) Unesco (ed), "Human Rights: Comments and Interpretation with Jacques Maritain", in 

PHS3, 1948, July, pp: i, ix 
(2) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 164 
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 لنـا إلا  ىلن يتسن لدرجة التي رأى معها أن الحل لمعضلات حضارتنا الراهنة     لوفلاسفتها،  
كويني هو مرشدنا في    فالإ " كويني في عصرنا الراهن؟   ديس توما الإ  بأن ننهل من فلسفة الق    

وهل معنى هذا أنه يظهر عكس مـا يـبطن،    .)١("تأسيس الحضارة المسيحية الجديدة   إعادة  
لتجنب اتهامه من قبل كثيرين بأنه يريد أن          للعصور الوسطى كان   ظاهريال ه نقد بمعنى أن 

 حتـى   الحقبـة  بحـب هـذه      ا مشبع  كان نه أم أ  عنا مرة أخرى إلى العصور الوسطى؟     يرج
لكن المتعلقة بموقفه الحقيقي من حقبة العصور الوسطى،        سنجيب عن هذه الأسئلة      النخاع؟

 ما   أهم  الحضارة المسيحية الجديدة لدى ماريتان، لنضع أيدينا على        بعد أن نتعرض لسمات   
  .عن الحضارة الوسيطة والحديثةيميزها 

، وأول  " المسيحية الجديدة  المملكة"مثال  تي يسم بها    السمات ال يضع ماريتان مجموعة    
فكونه مثالا لا يعنـي لديـه أنـه         ،  أنه مثال واقعي قابل للتحقيق    هو  سمة من هذه السمات     

 وبعيدا عن الواقـع  ،مرادف للتصورات الطوباوية التي لا تتحقق إلا على المستوى الفكري   
إنه لـيس مجـرد     :" نها ماريتان قائلا    قابلية هذا المثال للتحقيق هي ما عبر ع       . ومقتضياته

 ويتطلب وجوده شروطا تاريخيـة      ،وجود على مستوى العقل فقط، لكنه مثال قابل للتحقيق        
 فهو يقـدم إطـارا ومـسودة        ،ولأنه يتضمن ارتباطا حقيقيا بالوجود المتعين      (...)محددة،  

ذي يقدمه ماريتان    إذن مهمة هذا التصور ال     .)٢("تصبح فيما بعد محددة للمستقبل    لتحضيرية  
لن يكون على المدى القريب، بـل علـى          المنشود    المسيحي التغييرف هو الإعداد للمستقبل،  

  .المدى البعيد
قوم في  ا ت  أنه هي التي ينشدها ماريتان     السمة الثانية لمثال المملكة المسيحية الجديدة       

لأشخاص، وهـذه   حتى يضمن أكبر قدر من الحرية ل، على التعددية بكافة أشكالها    اجوهره
سـتكون البنيـة   " :إذ يقـول   ،   للجسد السياسي المستلهم من المسيحية     المهمة يناط بتحقيقها  

 سمة مـن سـمات  العضوية التي تتضمن التعددية المتطورة والمتميزة عن العصر الوسيط   
والتعددية لدى ماريتان مفهوم عام يضم تحتـه العديـد مـن      .)٣("المملكة المسيحية الجديدة  

  .التعددية الاقتصادية والروحية:  مثلالفرعيةيم المفاه
 في مملكته المسيحية الجديدة فهو       ماريتان نمط النظام الاقتصادي الذي ينشده    أما عن   

ن كنـا نميـل   الرأسمالي والاشتراكي، وإ : نظامين عن ال  قوم لديه على تقديم تصور مغاير     ي

                                                
(1)jacques Maritain, St. Thomas Aquinas, op.cit., p: 87 
(2) jacques Maritain, Integral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 128 
(3) ibid., p: 163 
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صالح الأشخاص في الاقتـصاد     تتطلب م "  :، حيث يقول  إلى الاعتقاد بقربه من الاشتراكية    
فبدلا من الاقتصاد الرأسمالي دعنا نفتـرض        (...)الصناعي بالعهد الجديد جماعية الملكية      

ضرورة وجود نظام تكون بنيته الاقتصادية والروحية في انسجام مع التـصور المـشاعي         
 ـ       . والشخصاني للحياة الاجتماعية   ذي ومن جهة أخرى، ستعاد مكانة الاقتصاد الزراعي ال

  تـصورا  يقـدم ماريتـان    .)١(" والملكية العائلية  ،تجديد وإحياء الاقتصاد العائلي   إلى  يهدف  
 فليست الفائدة وتراكم رؤوس     ، مع الإنسان على أنه غايته الأسمى      يتعاملنموذج اقتصادي   ل

  الجوانـب الماديـة   ترقيـة لىالنموذج لديه إ هذا   يهدف، ولا    بالنسبة له  الأموال هي الغاية  
وإن كـان   .  الجوانب الروحيـة للإنـسان      ترقية ي ف  أيضا يساهمنه يجب أن    إ  بل فحسب،

   .ماريتان يتركنا دون أن يوضح كيفية ترقية الجوانب الاقتصادية للجوانب الروحية
ملكية الجماعية لوسـائل الإنتـاج مـع        لمشاعية التي تقوم على ال    ا تتعارضألا  لكن  
 ـ  ا  إعادة إحياء  رة أخرى إلى   أم أنه الحنين م    ،الزراعية الملكية   فكرته عن  اعي لنظام الاقط

بأنـه   لملكية الخاصـة  لماريتان   رفض   تسماوهل   في العصور الوسطى؟     ادئساكان  الذي  
 أم أن فكره يتذبذب بين تأييـد الملكيـة          ، تماشيا مع فكرته عن المشاعية     رفض بات قاطع  

 التنـاقض، إذ نجـده    الملكية الخاصة ب   مسألة يتان من ة يتسم موقف مار   في الحقيق وإلغائها؟  
 علـى   كثيرةفي نصوص أخرى    يؤكد   لكننا نجده    .في نصه السابق الملكية الخاصة    يرفض  

يتان في  يعدها دافعا أصيلا لفاعلية الإنسان العملية، ويقول مار       أهميتها بالنسبة للإنسان، إذ     
 تُعـاق  المادية يجب أن تكون خاصة فبدونها الخيراتإن   :"كويني  هذا الصدد مقتفيا أثر الإ    

 (...)الأنشطة الفاعلة للشخص، لكننا لا ينبغي أن ننسى أنها يجب تخدم أيضا الخير العـام                
ها، فالملكية الخاصة ليـست  لتماسه في إلغائا لا يجب   فعلاج إساءة استخدام الملكية الخاصة    

ما يرفضه  إن   .)٢("شرا، لكن يكمن الشر عندما تُختزل مزاياها في عدد قليل من الأشخاص           
التفاوت الطبقي الهائل بين من يملكون ومن لا يملكـون،         وجود  يتان في هذا النص هو      مار

  .في حد ذاتهالكنه لا يرفض الملكية الخاصة 
 بين التأييد للملكية تارة والرفض لها تارة أخرى؟          الحاد لكن كيف نفسر هذا التناقض    

لـم   أنه ماريتان سياق فلسفة  النصوص التي وردت في  من النص السابق ومن مجمل     نعتقد
 يكن رافضا للملكية الخاصة، بقدر ما كان رافضا للظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي الناتج            

قـوال البابـا   ، وليس أدل على ذلك من تأييده وترديده الـدائم لأ  إساءة استغلال الملكية   عن
حقـا  ي يعد حق الملكية فيها  والذ،فيما يتعلق بحقوق الإنسان Pius xi بيوس الحادي عشر

                                                
(1) ibid., p: 165 
(2) ibid., p: 185 
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 ١٢٨١

حقوق الأشخاص كما حددها البابا بيوس هي الحق في الحياة والسلامة           :" ، إذ يقول    أصيلا
هو ما أشـار  نفسه المعنى . )١(" الملكية وحرية استخدام هذه الملكيةي والحق ف  (...)الجسدية

يمتد الاتحاد في مشروع واحد ليس فقط إلى رأس المال          :" إليه في موضع آخر عندما قال       
كل الأشخاص مشاركة بشكل أو بآخر في       تكون  ن  وأ. ر، لكن أيضا للعمل والإدارة    ستثمالم

ما . )٢(" على الملكية الخاصة، بل هي امتداد لها       اهذه العملية ليست هجوم   . الملكية والإدارة 
علـى  يريده ماريتان إذن هو المشاركة الجماهيرية العريضة في إدارة العملية الإنتاجيـة             

 ،الرأسمالية المعاصـرة  الأنظمة  تحقق بالفعل في    وهو قد    .والرأسماليالإداري  : المستويين
ومعروف باسم المشاركة في الأرباح، حيث ينال العاملون بمشروع ما أو شركة ما جـزءا     

      .من أرباح هذا المشروع
إدماج ماريتان لمقولة المشاعية في النظام الاقتصادي لمملكته المـسيحية          ونعتقد أن   

من تحت أقدام الـشيوعية الـسوفيتية   مراوغة ماريتانية لسحب البساط  بمثابة  كان  ،  الجديدة
 فيهـا   ىالتي لـم يـر    و ،منوا بها وبمبادئها  آ و ،في أوروبا التي انجذب إليها ملايين العمال      

 إذ  إلى تقديم البديل المسيحي لها،    ماريتان  سعي  لذلك   ف .ماريتان شيئا سوى كفر وإلحاد بين     
وتحقيق طموحات الطبقـة العاملـة    إلغاء الملكية الخاصةلشيوعية في مع ايتفق هذا البديل  

 يجمع  مسيحي مؤمن،  نموذج   في المساواة الاقتصادية بين كل البشر، ويختلف معها في أنه         
 نـستنتجه    ما وهذا هو حدهما لصالح الآخر،    أ، ولا يضحي ب   والاقتصاديبين مزايا الديني    

بقة العاملة في القرن التاسع عشر عن المسيحية،         الط لقد ابتعدت :"  الذي يقول فيه   همن نص 
   .)٣("لذا يجب علينا أن نفكر في إعادة دمجها هي والجماهير مرة أخرى

مملكة ماريتان المسيحية على التعددية الاقتصادية فقط، بل        تقتصر  على أية حال، لا     
موجـودة فـي     لم تكن     وفريدة  التعددية الروحية التي يعدها ماريتان سمة جديدة       الأهم هي 

التعددية الروحية في المملكة المسيحية الجديدة ليست موجودة فحسب، بل          . العصر الوسيط 
في " :مكفولة ومضمونة أيضا بواسطة القوانين المدنية، ويصف ماريتان هذه التعددية قائلا          

 ويـشتركون فـي     ،ظل الحضارة المسيحية الجديدة يعيش المؤمنون وغير المؤمنين معـا         
ن التشريعات والقوانين يجب أن تـضمن هـذه الحريـات           إ العام الدنيوي، و   تحقيق الخير 
مع طـرق    -وليس يوافق    -فالجسد السياسي المسيحي يجب أن يتسامح بداخله        . الروحية

                                                
(1) Jacques Maritain, Scholasticism and Politics, op.cit., p: 112 
(2) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 22  
(3)jacques Maritain, Integral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 229  
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 ١٢٨٢

بالفعل لم تكن التعددية الدينية والروحية موجودة في        . )١("للعبادة ابتعدت عن الطريق القويم    
، ولم يجرؤ أحد ليس فقـط علـى     حياءأ  وهم لمهرطقين كان يتم حرق ا    إذالعصر الوسيط،   

المجاهرة باعتقاد مخالف للاعتقاد الكنسي الرسمي، بل حتى على الإدلاء بـرأي مخـالف              
   .لرأي الكنيسة الرسمي

،  بين مملكتـه المـسيحية الجديـدة        دائما  هو أن ماريتان يقارن    للانتباه الملفتلكن  
.  دون وجود طرح ثالث    ،هذا وذاك ختار ما بين     وكأن علينا أن ن    .ومسيحية العصر الوسيط  

في القرن العـشرين    ها في مملكته المسيحية الجديدة      يلإمتناسيا أن هذه التعددية التي يدعو       
بفـضل إسـهامات      ومـستمرة حتـى الآن     موجودة ومتحققة فعلا منذ القرن الثامن عشر      

 تتـدخل  م تعـد لك القرن منذ ذلوآخرين، ف... لوك ومل وفولتير :  أمثال،الفلاسفةوكتابات  
 وعقولهم نمطا معينا من الممارسات والعبـادات،      الأشخاص  ضمائر   تفرض على    أوالدول  

وهذا متحقق فعلا منذ عدة قرون دون الحاجة إلى تأسيس نموذج مسيحي جديـد كالـذي                
   .ماريتانبه ينادي 

تصويره  بحسب   وفي النهاية يمكننا أن نجمل سمات مملكة ماريتان المسيحية الجديدة         
  : فيما يليلها

، وتقوم في جوهرها على المحبة      إنها مستلهمة من الإيحاءات الإنجيلية والمسيحية       -١
  .والتسامح

ورغم ذلك فإنها تقوم على التمايز بين الديني والدنيوي ولـيس علـى الانفـصال                -٢
  .بينهما

 على المـدى    إنها قابلة للتحقيق لو ساد الوعي المسيحي بأهميتها، لكنها قد تتحقق            -٣
  .البعيد

تسعى إلى ترقيـة الجوانـب الروحيـة للإنـسان،      هي   ف نها تؤمن بالشخصانية  ولأ  -٤
  .وتربطه بالمتجاوز للدنيوي

 وتسعي لتحقيق الخير العـام      ، والمادية ورغم ذلك فهي لا تهمل الجوانب الدنيوية        -٥
  .الدنيوي

  مجالات الروحيةإنها تقوم في جوهرها على الحرية والتعددية وبخاصة في ال  -٦
 وبينـا أهـم   ،آثرنا هنا عرض تصور ماريتان كاملا للحضارة المـسيحية الجديـدة    

 فـي   ى رغم أننا لم نر    ونغفل الجانب الآخر،  لضوء على جانب     ا نسلطسماتها لديه حتى لا     
                                                

(1) ibid., p: 167 
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 ١٢٨٣

 سوى مناورة لإدخال بعض التعديلات الطفيفة على العصور الوسطى حتـى            حضارته هذه 
 ـكث شـواهد    فهناكسائدة عن الحرية والديموقراطية المعاصرة،      تتماشى مع المفاهيم ال    رة ي

لنا نميل إلى انحياز ماريتان للسلطة الدينية على حساب أي سـلطة أخـرى، وكـذلك                عتج
   .سنرى كما  على أي حقبة أخرى،انحيازه لحقبة العصور الوسطى

 ،دة المنـشو  لحضارة المسيحية تصور ماريتان عن ا   في الحقيقة، سوف يتهاوى     لكن  
  نجـده  عندما،   الذي نادى به    وكذلك التمايز بين الديني والدنيوي     ، والحرية وتنهار التعددية 

يوسع من مجال عمل السلطة الكنسية ويقحمها في اختصاصات عمـل الـسلطة الدنيويـة              
علـى سـلوك   جعل منها وصية    بل وي  على الأفكار والعقول،      كبيرا ويخول لها دورا رقابيا   
لأنها لو فعلت    ،الإنسان لنفسه لن تترك الكنيسة     :"  قائلا يؤكدهوهو ما   الأفراد وممارستهم،   

. ح الأشـخاص  ا وفي المحافظة علـى أرو     ،في تحقيق مهمتها الإيمانية    تخفقفسوف   ،ذلك
 المقدسة على الفلسفة، فالكنيسة     سلطتها وستمارس   ،لتواجه الفلسفات الخاطئة  لكنها ستتدخل   

ضـمن تـصوراته   هكذا يقدم ماريتان  .)١("لعقل والنظام مدعوة بواسطة االله لحماية سلامة ا     
 المسيحية الجديدة إيديولوجيا جاهزة لتبرير وجود محاكم تفتـيش معاصـرة            عن الحضارة 

 ومنع تطور وتقدم العلـوم،      ، والحجر على الأفكار   ، والمصادرة ،الرقابةتكون مهمتها هي    
ين مـن االله لتنفيـذ هـذه         المـدعو  ورجال الدين  الكنيسة   رؤيةيتعارض مع   بحجة أن هذا    

الـدين، وأن يكـون للبابـا         فما يريده ماريتان، من وجهة نظرنا، هو حكم رجال         .المهمة
   .لكنيسة الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء يخص الإنسان والمجتمع والحضارةول

 ـ طالما تغنـى به ناية الدينية والتسامح الديني اللت التعدد اوتتهاوي لديه أيضا فكرت     ام
 الديانـة   علـى أنهـا    الكاثوليكية   إلى ينظر، حينما   تصوره للحضارة المسيحية الجديدة   في  

 كل  قيمة في حين يقلل من      لأنها الوحيدة المولودة من قلب الروح القدس،       ، الحقيقية الوحيدة
  وثقـافي   هي نتاج لتطور تـاريخي     أن الديانات الأخرى  على    مؤكدا .ما عداها من ديانات   

هي أجزاء مكملـة    فكل الديانات الأخرى غير الكاثوليكية       " ، حقيقية  ديانات سماوية  وليست
 الكاثوليكية وحدها هـي     لكن. لثقافات معينة، وتتحدد وفقا لمناخ عرقي وتشكلات تاريخية       

 .)٢(" والمتجاوزة للعنصري والأممـي    ،التي أتت إلينا من قلب االله، لذا فهي وحدها المتعالية         
اريتـان   لكـن م   ية عن فكرة شعب االله المختار في شـيء،        لا تختلف هذه الفكرة الماريتان    

ختار الديانة الكاثوليكية وحدها لتنبع مـن  ا قد ، لدى ماريتان، فاالله.استبدل باليهود الكاثوليك  
تبريـرا  قدم للكاثوليـك   ت ا، حسبما نرى، في أنه    ة هذه الفكرة  خطوروتكمن   ،روحه المقدسة 

                                                
(1) jacques Maritain, St. Thomas Aquinas, op.cit., p: 127 
(2) ibid., p: 81 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٨٤

يكون له نتائج بالغة الخطـورة     وهو ما قد     ،للشعور بالسمو على أصحاب الديانات الأخرى     
  .في مجال الممارسة

 - الـسؤال  ، فيما سبق،   طرحنا  عندما نتردد لم تجعلنا    قناعات ماريتان هذه هي التي    
التمايز وعدم الانفصال بين الديني والدنيوي، فماريتـان        عن كيفية    الخاص - الاستنكاري

، وبأفضلية الكاثوليكية على كل الديانات      لعلومالذي يطالب بالرقابة الدينية على الفلسفات وا      
 إلـى حـسم     الدينية والدنيوية  : السلطتين في حالة حدوث تعارض بين       الأخرى، لن يتوان  

نه يمضي في تطرفه لأبعد من ذلك حينمـا         إبل   .ثانية ال  على حساب  لأولى ا المسألة لصالح 
 ـ  ، من وج، فهذهيعطي للكنيسة حقا بالتدخل في الشئون الدنيوية  ة هة نظـره، رسـالة مقدس

 الدنيوية أن تتـدخل     رم على السلطات  ح في حين أنه ي    موحى بها لإصلاح أحوال البشرية،    
الخاصة، للكنيسة حرية تطوير مؤسساتها     :" في أي شيء يتعلق بالكنيسة المقدسة، إذ يقول         

 مـن  افهي ليـست جـزء   (...)دون أي تدخل من الجسد السياسي     بنفسها  وأن تحكم نفسها    
العالم وفـوق أي جـسد   فوق  بل هي الكل، إنها مملكة عالمية مطلقة تمتد     ،لجسد السياسي ا

 في مرتبة أدنى من مرتبة      ، لدى ماريتان،  تكون كل الشئون الدنيوية   سوبالتالي،   .)١("سياسي
لبلوغ هـدف محـدد     ه كل الجوانب الدنيوية     يالكنيسة وسلطاتها، وهو ما يترتب عليه توج      

 .بنفـسها للحـضارة بأسـرها     التي تحددها الكنيـسة     ينية المقدسة   لدوهو خدمة الجوانب ا   
 مـا   ، وهو فالمتجاوز للدنيوي هو الغاية الحقيقية، وما الدنيوي إلا وسيلة لبلوغ هذا الهدف           

 يتجاوز العالم الدنيوي، ويعرفون أيضا أن       اأن هناك خير   يعرف المسيحيون    ":يؤكده قائلا   
أن خضوع الجـسد الـسياسي للقـيم         يعرفون   وكذلك )(...الغاية الأسمى للشخص هو االله      

فنظام الحياة الأبدية أسمى من     . المتجاوزة للدنيوي يهدف إلى بلوغ الغاية الأسمى المتعالية       
كل هذه الشواهد وغيرها تجعلنا نرجح كفة الاعتقـاد الـذي            .)٢("الحياة الدنيوية والعرضية  

إلى العصور الوسـطى منـه إلـى أي          أقرب    ماريتان  تفكير  وهو أن  ،افترضناه فيما سبق  
لموقفـه    نتعرض فيمـا هـو آت      فوسو. دعى ماريتان غير ذلك   اخر، حتى ولو    آعصر  

        .التفصيلي من هذه الحقبة
 ، في تفكيـر ماريتـان  ىطحت فيما سبق سؤالا عن مكانة العصور الوسكنت قد طر 

 ـمع هذه الحقبة على أنها من رفات الما        وهل تعامل ماريتان بالفعل     يجـب لا  ي الـذي    ض
 بـذلك،    كثيـرة  هو أحيانا  يصرحتجاوزه إلى آفاق إنسانية أرحب كما       و نسيانه فحسب، بل  

من المستحيل تصوره مرة    شيئًا  إلى حقبة العصور الوسطى     أصبحت العودة   " : عندما يقول 
                                                

(1) jacques Maritain, Man and The State, op.cit., p: 152 
(2) ibid., p: 149  
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  أزهى عصور التاريخ التي بلغـت فيهـا القداسـة          تمثلحقبة لديه   هذه ال أم أن    .)١("أخرى
 من كل قلبـه أن      ىبل وكان يتمن  ،  لظلاميةرفض أي اتهام لها با    ي  جعل ماريتان  حدا الدينية
تخذ موقفا نقديا من كل الفلسفات التـي ناصـبت العـصر            اولذلك  ،   إليها مرة أخرى   نعود

 الفلسفات المعاصرة عندما تصر على أن المبادئ التـي        تخطيء:" إذ يقول   . الوسيط العداء 
 من المستحيل تطبيقها اليوم بأي شـكل مـن الأشـكال،            تم تطبيقها في العصور الوسطى    

.  مبادئ خاطئة وفاسدة، ويجب أن تتلاشى بسبب تطور الأفكار والمجتمعـات           بدعوى أنها 
لأنها مبادئ صحيحة ويجب أن يتم تطبيقهـا         (...) لكن مثل هذا الموقف هو موقف خاطئ      

 نقيض بخـصوص  نحن إذن أمام نصين على طرفي    . )٢("بطرق أخرى في عصرنا الراهن    
 الأول إلى استحالة العودة إليها مـرة  هنصالعصور الوسطى، يشير في    موقف ماريتان من    

، وهو مـا يعكـس إيمانـه        أخرى، بينما يطالب في نصه الثاني بتطبيق مبادئ هذه الحقبة         
  . الكامل بهذه المبادئ

براز موقف ماريتان الفلسفي برمته كان مكرسا لإ       أن   لكن ما يجب أن نشير إليه هو      
 الذي تحققت    الوحيد العصرلديه   فهو   . الأخرى ة العصر الوسيط على سائر العصور     يأفضل

عمل مواهب الروح القـدس     الإنسان واالله، عندما أدرك الإنسان      فيه المصالحة الكاملة بين     
قـد أدرك   ف.  وعملها فيه  هذه الروح  لنموجعل من عقله وقلبه وروحه أرضا خصبة        ففيه،  
 ويصف ماريتان الوضع  . ن كل ما يفعله إنما هو تحقيق للمشيئة الإلهية        أ هذا العصر    إنسان

 وأن  ،أصـبح جـسدا   قد   الوسيط أن العالم     مسيحيو العصر   عرف  :"  قائلا   في هذه الحقبة  
دد عليه ماريتان في هذا الـنص هـو   إن ما يش. )٣("على هذا الجسدالروح القدس قد هبطت    

لقصوى بالخلاص، وقد عرف الطريق الصحيح      غايته ا  إنسان العصر الوسيط قد حدد       إنو
ترك تشكيل عالمه ونفسه للإرادة والمشيئة الإلهية تسيرهما نحو          لبلوغ هذا الخلاص عندما   

إيمانـا  فقد آمن إنسان هذا العصر، حسبما يـرى ماريتـان،           . الخير والكمال كيفماء تشاء   
لى الإنسان إلا أن يـستجيب      مطلقا بأن المبادرة الأولى للخير والكمال تأتي من االله، وما ع          

  . بالفعل في العصر الوسيط لديهلهذه المبادرة، وهو ما قد تحقق
إيمان هذا الإنسان بوجوده في العالم الذي أصبح مقدسا بفضل حلول الروح القـدس              

لهـذا  فيه، قد جعله ينظر إلى كل الأشياء الدنيوية على أنها وسائل مساعدة لنيل الخلاص،               
ماريتان بتحقيقهـا،   هذه الفكرة هي ما يطالب      ى السلطات الروحية،     إل عمل على خضوعها  

                                                
(1) ibid., p: 108 
(2) ibid., p: 180 
(3)Jacques Maritain, Science and Wisdom, op.cit., p: 21  
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متميزة عـن الأشـياء     كانت  رغم أن أشياء قيصر     في العصر الوسيط     :" ويحتفي بها قائلا  
ولتأكيـد  . )١("وتمهيدية لبلوغ الحياة الأبدية   التي تنتمي إلى االله، إلا أنها كانت وسائل نفعية          

في العصر الوسيط كانت الغاية العامة      :"  فيقول   ا وضوح رأكثعبارة  الفكرة السابقة يضيف    
لخدمـة  التي يكرس الجسد السياسي نفسه من أجلها هي تأسيس البنية القانونية والاجتماعية   

، شأنه شـأن إنـسان العـصر الوسـيط،           مؤمنا ماريتان لقد كان . )٢("الأغراض الروحية 
. يق الكمالات الروحية للبـشرية    بضرورة خضوع الدنيوي للسلطات الدينية والروحية لتحق      

تقف في وجـه    أطروحة لمسايرة الأفكار الحديثة، لكن       فكرة التمايز بينهما لديه سوى       وما
  .  تؤكد عكس ذلكالتي وإليها،التي تطرقنا هذه الأطروحة العديد من الشواهد والنصوص 
التـي تجلـت علـى       الإيجابيـة     مظـاهره  خضوع الدنيوي للديني لدى ماريتان له     

 فـي   هذا الخضوع  المستوى السياسي فقد نجح   عن  أما  . السياسي والاقتصادي : مستويينال
، وهو ما تجلـى  والمحكومينتحقيق شكل من أشكال التلاحم والتماسك السياسي بين الحكام   
ن، لكل المحكـومي  الأب مثلفي قيام الحكومات البطريركية التي تقوم على فكرة أن الحاكم   

 أعلـى ه من الرعية انطلاقا من مباديء المساواة والعدالة، وقـد           وهو يتعامل مع كل أبنائ    
 مـن    أساسية  سمة والرعيةكانت الوحدة بين الحاكم     :"  قيمة هذه العلاقة قائلا       من ماريتان

قد تأسـست علـى مـصطلحات الأبـوة         كانت  فالسلطة السياسية    ،سمات العصر الوسيط  
 ،)٣("ها مع فكرة الأبوة العالميـة الله        شيسموا لتما الإيمان المسيحي   وأضفى عليها   والعائلة،  

رسالة في التـسامح،  :  من مؤلفاته السياسية مثلافي الوقت الذي كرس فيه جون لوك كثير      
مفهوم السلطة الأبوية لما ينتج عنه مـن ممارسـات         ومقالتان في الحكم المدني لنقد وتفنيد       

هـو  ) الأب  ( ة أن الحاكم    استبدادية تطيح بحقوق المحكومين في الممارسة السياسية، بحج       
 من وجهة نظره قـصر، فهـو        لأنهم) الأبناء  ( صاحب السلطة المطلقة على المحكومين      

لكـن  . أو التمرد عليـه  لا يجوز مخالفتهبالتالي ف و، ويقرر بالنيابة عنهم ،يعرف أكثر منهم  
م الحكـا ف ،العشرين ليعلي من قيمة السلطة الأبوية مـرة أخـرى         يأتي ماريتان في القرن     

  والمحبة  سوف يعاملون محكوميهم بالعدالة والمساواة       ، حسبما يراهم ماريتان،   المسيحيون
.  بين الحكـام والمحكـومين    المجتمع المتحد سياسيا  لدينا  ، فيتكون   بسبب إيمانهم الكاثوليكي  

 وتصدى لها   ،"بطرياركيا"التي دافع عنها السير روبرت فيلمر في كتابه         نفسها  وهي الفكرة   
  .جون لوك

                                                
(1)jacques Maritain, Integral Humanism:Temporal and Spiritual Problems of a New 

Christendoom, op.cit., p: 149  
(2) ibid., p: 153 
(3) ibid., p: 151  
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والإعـلاء   خضوع الدنيوي للديني، فيرى ماريتان أن ،أما على المستوى الاقتصادي 
إخضاع الاقتصاد للمقولات اللاهوتية والدينية، وهو ما ترتب         في    قد نجح  من شأن الروحي  

 فلم   بين أصحاب الأعمال والعمال،     والمودة والرحمة  التقاربتحقيق شكل من أشكال     عليه  
 هـو الحـال فـي        كمـا  ،الجشع والطمع والاستغلال    بينهما على  تقم العلاقات الاقتصادية  

عـن   العصر بالاغتراب عن نفسه أو        هذا  كذلك لم يشعر الإنسان في     .الاقتصاد الرأسمالي 
 المـشترك  ساد التصور ن لتحقيق الثراء، بل      لم يكن وسيلة يستغلها الآخرو     لأنه،  الآخرين

 ليست غاية في حد ذاتها، بل هـي         ديةبين أصحاب الأعمال والعمال بأن الأنشطة الاقتصا      
كانـت  :" عنـدما قـال   وقد عبر ماريتان عن هذا    ه،  وسيلة يستخدمها الإنسان لنيل خلاص    

 إلا أنـه لـم      ،الطائفة العمالية تضم أصحاب الأعمال والعمال، ورغم وجود أغنياء وفقراء         
 ـ       اختزال العمال إلى مجرد أدوات     أبدا يحدث ة علـى   ، لقد كانت العصور الوسـطى قائم

    .)١("التكامل العضوي
تقييمه لحقبة العصر الوسيط بعبارة شـديدة الإيجـاز وشـديدة           وينتهي ماريتان من    

هـذه   ل  ينتمـي   الحقيقـي  نحيازهاوالدلالة ولا لبس فيها، توضح إلى أي مدى كان إعجابه           
يريـده  وما   .)٢("حقيقية في العصر الوسيط   المسيحية  المملكة  لقد تحققت ال  :" الحقبة، إذ يقول  

اصيلها في عصرنا الراهن، حتى ولو تم ذلـك         ماريتان هو أن يستنسخ هذه المملكة بكل تف       
  . كل ما حققته البشرية من إنجازات خلال العصرين الحديث والمعاصرعلى حساب

 رغم تعدد جوانب النقص والقصور التي شابت قـراءة ماريتـان          نرى أنه   وأخيرا،  
منطلقاته الدينية التي أوصلته إلـى رفـض كـل مـا       للحداثة، والتي ترجع بقدر كبير إلى     

 وأوصلته أيضا إلى الارتماء في أحضان العصر الوسيط         يتعارض مع الإيمان الكاثوليكي،   
 إلا أنه يبقـي لهـذه القـراءة بعـض     .بكل تشكلاته، لدرجة التمني للعودة إليه مرة أخرى      

نها من ممارسات غير أخلاقيـة،      مثل نقده للرأسمالية وما نتج ع     الجوانب الإيجابية والبناءة    
 تحقيق أهدافه   ضرورة خضوع العلم لنوع من الحكمة حتى لا ينحرف عن         بوكذلك مطالبته   

        .الإنسانية الراقية، وحتى لا يتحول إلى أداة للقمع والهيمنة والسيطرة
  
  
  

                                                
(1) ibid., p: 152 
(2) Jacques Maritain, On The Philosophy Of History, Edited by: Joseph W. Evans, New 

York, Charles Scribner's Sons, 1957, p: 157  
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